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الطبعة الرابعة 


۸ هھ 


الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد» 
وعلی آله و صحبه» ام بعد : 


فهذا شرح لكتاب «كشف الشبهات» للشيخ محمد بن 
مسحده» وفي بیته » من عام ستة وستين وثلاتمائة وألف» ال عام 
الشرح ست مرات» أكتب لفظه من فيه في حينه» حرصاً على تقييد 
الفوائد» ومحافظة على أمانة النقل. وإن كان الثقات من العلماء 
يقتنعون بالنقل عن مشايخهم سماعا ویحدثون به» كما يقول ابن 
القيم أحيانا: وسمعت شيخناء أو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول» 
وكما يذكره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري - رحمه الله - عن 


a Bg Eg NE O 
کملت بعضها ببعض» ورتبتهاء فتحصّل منها شرح واف بالمقصود»‎ 
موجز سهل العبارة - وله الحمد والمنة - ووضعت عناوين في‎ 
الهامش للشبه وأجوبتهاء لتسهل فهم الكتاب» وجعلت المتن في‎ 
أعلى كل صفحة» وفصلت بين المتن والشرح› وأعدت فقرات‎ 


° 


المتن مع الشرح؛ لیکون أوضح من وضعه بصفة تعليق› وذکرت 
بعض من روى الأحاديث» وخرت الا ات ونبهت على ما 
يشكل» أو يحتاج إلى توضيح. 

إبراهيم - رحمه الله - في افتتاح الدروس»› وشت حرصه على تعلیم 
ودين محمد ييي ثم ذكرت موضوع الكتاب» ثم نص الشبه 


طريقة الشيخ ي افتتاح الدروس 


«الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبنا محمد» 
وعلی آله وأصحايه اجمعين؛ قال رحمه الله تعالی) . 


كان شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - يستفتح 
الدروس في هذا الكتاب وغيره» بهذه العبارة التي فيها الثناء 
E a ERN O‏ 
وأصحابه أجمعين» ثم يترحم على المؤلفين. 

وكذلك الطلاب يستفتحون قراءتهم عليه في المختصرات 
- المتون -» والمطولات _ كتب الحديث والتفسير» والعقائد والفقهء 
والنحو وغيرها - بهذه العبارة» يجمعون بين الصلاة والسلام على آله 
وأصحابه» تبعا للصلاة والسلام عليه؛ لا يقتصرون على الصلاة 
والسلام على «آله» دون «أصحابه»» وإذا تلوا نص الأحاديث» 
اقتصروا على الصلاة والسلام على الرسول ييو كما هما موجودان 
في كتب الحديث ومؤلفات العلماء المعروفين باتباع طريقة آهل 
الستّة والجماعة» وقد نبَهتا شيخنا - رحمه الله - في تقريراته» - وكما 
يذكر ذلك غيره - على سر الجمع بين الصلاة والسلام على آله 
وأصحابهء بأن ذلك تأكيداً لعقيدة أهل السنّة والجماعة في معرفة 
حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم» وبراءة من البدعتين الذميمتين» بدعة 
«النواصب». وبدعة «الروافض»»ء حيث كان الاقتصار على الصلاة 


۷ 


والسلام على E Ro‏ للروافض ودعاية 
لعقيدتهم» هذا بقطع النظر عما يعنون «باله». 

ولم نسمع منه - رحمه الله - في الدروس» ولا في الخطب»› 
ولا غيرهاء بعد ذكر «آله» عبارة «الطيبين الطاهرين»؛ لأن هذه 
العبارة خبر عن طهارتهم» والآية والحديث الواردان في ذلك» 
فيهما الآمر لهم» وفرق بين الأمر والخبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «منهاج السنة): 
«واللة لم يخبر أنه طهر جميع آهل البيت وأذهب عنهم الرجس» 
E E a‏ 
من ليس بمطهرء ولأنه قال: انما برد اله ذهب م 
الرس آهل اليب Se E‏ 
ويرضاه لكم ويأمركم به» فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب» 
ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك». 

وقال في موضع آخر: «قوله ي : (اللهم هؤلاء آهل بيتي » 
فأذهب عنهم الرجس وطهًّرهم تطهيراً) دليل على أنه لم يخبر بوقوع 
ذلك» فانه لو کان وقع» لکان يثني على الله بوقوعه ویشکره على 
ذلك ف ل مجر د التفا و اه قال ف الفاغ اة 
- والأمة تبع له -: (اللهِمّ طهرني من RT‏ 


(۱) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ١٠٤١ ٤1۹/۲ ۲۰ /٤(‏ 
٦‏ 

(۲) قلت: ولبعض من لا أثق به» عبارة آستريب منها في الصلاة والسلام على الرسول» 
وهي : «والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وقد يرفع صوته بالجملة 
الأخيرة» أو «حبيبي حبيبي يا رسول الله . = 


۸ 


ولم آکن آسمع شیخنا يقول في خطبه ودروسه: «سیدنا)» - وله في ذلك فتوی 
مطبوعة - ولا «شفيعنا» بهذا الإطلاق» بل يقول: الشافع المشفع في المحشر» 
والمراد الشفاعة العظمى» وآما شفاعاته الخاصة فلا يجزم بها لكل شخص . 

ولا «ورسوله أعلم» فهذه تقال في حياته» أما الآن فيقال: الله أعلم. 

«يقول الله تعالى» قليلا ما يستعمل هذه العبارة فى حال استدلاله بآية؛ بل يقول: 
ADEE e J‏ 

ولا «يقول القرآن» فالقرآن لا يتكلم» وليس هو القائل» بل هو المقول. 

ومثلها «يقول الحديث الشريف» بل يقول: قال رسول الله كي . 

ولا: «اسمعوا الله يقول»؛ لأن هذه العبارة توهم أمرين محذورين» الأول: أن 
الحاضرين يكونون بمنزلة موسى 44# حين كلمه ربه. الثاني : أن الله يتكلم الآن بما 
يتلوه من القرآن. ورحم الله ابن مالك حيث قال في تمثيله لبعض مسائل التعجب: 
SSR‏ كان أصح علم من تقدما 


حرصه على تعليم التوحيد 
وحث الطلاب على تعلمه 


قال شيخنا - رحمه الله -: لا يزهد في التوحيد» فإن بالزهد 
فيه يوقع في ضده. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم 
إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة» وظنوا أنه يكفي الاسم 
والشهادتان [لفظاً]» ولم ینظروا ما ينافيه وما ينافي کماله هل هو 
موجود أو مفقود؟! . 

E E E O 
يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه يجامعهاء فاستعظم المخضر‎ 
ذلك» وضجوا منه» رآوا آنه منکر کبیر» وهو کبیر. ثم قال لهم مرة‎ 
ICE أصيب بمرض شديد» فقيل له: اذبح‎ E 
لان رل ا فك بوره م بين ل أن الا ول فا شه سق‎ 
معها التوحيد» والاخر ينافي التوحيد كله» وهذا لم يستعظموه مثل‎ 
ذاك. وهذا هو الواقع من أكثر الناس» فإن النفوس تستبشع أشياء‎ 
أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد.‎ 

ولما ذكر المؤلف قصة بني إسرائيل الذين قالوا : جل ت 
إکھا کا هم ال € [الأعراف: : ۳۸ وقصة الذين اا النبي يه ع 
«أن يَجِْعَلَ لهم دات أنْوّاط» قال : yy‏ 


)١(‏ تصغير كلمة: «ويبْك». أي: اذبح ديكا صغيراً. 


\ ° 


بل العالمء قد يقع فِي أنواع من الشرك وهو لا يدري» وتفيد أن 
قول الجاهل : «التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر الجهل ومكائد 
الشيطان . 

قال شيخنا: إذ كان السائل في القصة الأولى مع نبي وهو 
ا وهم أوسع علما منه» والسائل في القصة الثانية مع نبي 
وهم أعلم وأقدم فضيلة» استحسنوا ذلك ظا منهم أن الله يحبه وأنه 
من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. 

وهذه الكلمة «التوحيد فهمناه» قد صدرت من بعض الطلبة 
لها كت الارن ف الر حك نة او کت نوه موا 
کی ر ی ا ر ا 
لاان 


(۱) الذين يكاتبون الشيخ - والله أعلم -. 


۱۱ 


دين قریش ودين محمد ئي 


عقيدة المشركين ودينهم: 

قريش أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون» ويتصدقون 
ويصلون الرحم» ويكرمون الضيف. ويذكرون الله كثيرا» ويعترفون 
أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير» ويخلصون لله العبادة فى 
ويذبحون لهم» وینذرون لهم ویستغيثون بهم؛ ليشفعوا لهم ويسألوا 
الله لهم» زعما منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة. 
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله» وأن فعلهم هذا 
أفسد جميع ما هم عليه من العبادات» وصاروا بذلك كفاراً 
کله لله» والذبح کله للّه» والنذر کله لله والاستغاثة كلها باللّه» 
وجميع أنواع العبادة كلها لله . 


وانتقد المؤلف والشارح - رحمهما الله - من يدعي الإسلام 
بل يدعي العلم» بل يدعي الإمامة في الدين» وهو لا يعرف من 
كلمة «لا إله إلا الله» إلا مجرد التلفظ بحروفها» من غير اعتقاد 
القلب لشيء من المعاني» وأن الحاذق منهم الذي يرى أن المراد 
شيء آخر غير اللفظ» يخطيء المعنى المراد ولا يعرفه» يظن أن 


۱۲ 


معناها لا يخلق ولا يرزق إلا اللهء ولا يدبر الأمر إلا اللهء فلا خير 
في رجل جهال الكفار أعلم منه بأصل الإسلام. هذا أجهل من ابي 
جهل وأضرابه. 


قلت : وسمعت أحد هؤلاء يشرح حديثاً يُروى في فضل ليلة 
النصف من شعبان» ونصه: إن الله ليطلع في ليلة النصف من 
شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». 


ENE E EER Rr 


رقال:الشازح أنضا 2 كر فمن تسب إلى السام من ذه 
الآمة» ليسوا على الدين» إنما معهم اسمه فقط» ولا يعرفون شرك 
الأولين» وشرك آهل هذا الزمان» ولو عرفوه لوجدوه هو هو؛ بل 
E‏ 


(۱) لأن الأولين يشركون فى الرخاء» وفى الشدة يخلصون» فى الشدائد لا يدعون إلا 
EE‏ ر ا کانوا في 
الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون اله هذا يقول: يا متبولي! يا 
عيدروس! يا بدوي! يا عبد القادر! یا علی! يا حسین! يا رسول الله! يا فلان! اھ 
ار 
قلت: ومن القصص الحية: أن بعض نسائهم إذا أخذهن الطلق نادت يا علي! يا 
حسين! وأن بعض الرجال إذا أيقن أحدهم بموت في بثر أو نفق» استخاث بعلي أو 
بالنبي أو بالخمسة أو غيرهم ممن يعتقد فيه. وآخر يصرخ: من لبلادنا غيرك يا 
رسول الله!. 
وآخر وعظنا يوماً في أحد مساجد من ينتسب إلى السنة» وذكر أن وفاة النبي كلا 
أشكلت على بعض الصحابة حتى جاء أبو بكر وه فكشف عن وجهه وقال: بابي 
انت وأمى طبت حياً وميتاًء اذكرنا يا رسول الله عند ربك اه. وهذه الجملة الأخيرة 
ا ا ی و ا لی کر کل کنو ر ا 


۳ 


وقال المؤلف والشارح في آخر الكتاب: كثير من الناس إذا 
بين له أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل قالوا: 
هذا حق» وهذا الذي ندين الله به؛ ولكن لا نقدر أن نفعله» ولا 
يجوز عند آهل بلدنا إلا من وافقهم» وغير ذلك من الأعذارء ما 
جهلوا ذلك ولا جحدوه؛ لكن آثروا العاجل والحطام على الآجل 


واا 

ماه اساتة قاع ك فل الروك 

رین سات ادعات على البرك آ0 كيرا من لعن 
العلم والإمامة في الدين» منهم من يشارك عبّاد القبور في عباداتهم 

00 ۰ ا‎ E 
واحتفالاتهم وياکل من نذورهم‎ 

وإذا شلد الإإنكار عليه وانقطعت ححته قال : ((اهذه مظاهر 
الكفر»» وهذه الكلمة تخفي تحتها أن عقائدهم في التوحيد صحيحة 
تة :: 


ويعتذر بعضهم عن عامتهم: بأنهم جهال جهال» أو 
خرافيون» أو صوفية» أو ما قصدوا بعبادة أصحاب القبور إلا الله 
فاا يخر جول من دائرة الإسلام بهذه الأفعال واشتاة هله العبارات 
ال ها اون و ا ادو او 

لم يصرح لهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل» ولا بان ما 


= تلا على المنبر: وما محمد إلا رسول مد حَلَت من كله اسل [آل عمران: ٠٤٤‏ 


)١(‏ وقد بلغ عدد النقود المنذورة فى إحدى هذه البلدان» أكثر من ستمائة مليون ريال. 
انظر جريدة الشرق الأوسط عام ۷١٤٠ه‏ شهر شعبان. 


۱٤ 


يفعلونه مثل ما كان يفعل عند اللات والعزى وهبل؛ بل أعظم» 
حتى إن بعضهم يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعبوده إن كان 
كاذب" ؛ بل إن بعض من ينتسب إلى الإسلام بدلا من أن يقول: 
اشهد أن لا إله إلا الله ينشدون: 
ا ان لار خر الا لين“ 
وإذا أضيف إلى ذلك» الشهادة لهم بالإسلام بموجب البطاقة 
«الهوية»ء أو بأن آباءهم انوا مل ادان بلدانهم كانت 
إسلامية وأدخلوا في تعداد المسلمين. فمتى يقلع هؤلاء عن دعاء 
الآموات» والطواف بقبورهم» والعكوف عندهاء وبناء المساجد 
عليهاء والذبح والنذر لهاء وسؤال أصحابها العون والمدد» وغير 
ذلك من الشركيات والبدعيات» التي الإسلام والمسلمون حقا براء 
منها ومن أهلها؟!"". ومتى يدخلون في الإسلام المبني على خمسة 
اکان ويسلم البعض الأخر من الإلحاد في الدين» واتباع طريقة 
N‏ ومتى تصحح عقائد الناشئين» ويعرفوا 
الفرق بين دين المرسلين ودين المشركين؟» ومن يتحمل إثم 


ار 


(1) وهذا دليل على أن عظمة محلوفه» أعظم في قلبه من عظمة الله . ثم كيف أعمال 
القلوب الأخرى» من الحب والخوف والرجاءء ومن الأناشيد والأشعار التى فيها 
الغلو والشرك بالنبي بي ما لا يزال يسمع كالهمزية والبردة وغيرهماء ٠‏ 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١/۳١(‏ 

(۳) وکیف ينصرون. 

(5) فأولئك - عبّاد القبور - في طرف» وهؤلاء في طرف . 


\° 


موضوع ڪتاب ڪشف الشبهات 
(للشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه ۔) 


- رحمه الله - بقوله: «هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض 
الوهاب - رحمه الله - لما نصدی لبيان التوحيد والدعوة إليهء وتفصيل 
اا وا ا و ا 
من شه عليه - وإن کانت وهی من خيط العنکبوت -» وبين ما عليه 
الكر ال ال ك اعترض عليه بعض الجهلة المتمعلمين› 
ارهم اله ارا ا شبّهوا بها على الناس» وزعموا أن الشيخ 
- رحمه الله - يكفر المسلمين وحاشاه ذلك؛ بل لا يکفر إلا من عمل 
ا وقامت عليه الحجة» فأجابهم المصنف بهذا الكتاب» 

وقدم مقدمة فى بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه» 
وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه. وبين أن مشركي زمانه هم 
تباغ دين الخشركن) اه 


(1) ويأتي قوله: ليس المراد اللفظ» بل اللفظ وإقرار وعمل» لكن لما كان العمل هو 
الأظهر للناس اكتفى به هنا. 


۱٦ 


ملخص الشبهات وأجوبتها 


ها ا ل ا ای و 
CO O E O‏ 
[يونس: »]٦۲‏ وأن الشفاعة حق» والأآنبياء لهم جاه عند الله. ثم 
أجاب عن كل شبهة بجواب يخصها أو جوابين أو أكثر. 

الشبهة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية - أنه لا يخلق ولا 
یرزفق ولا يد اھر الله -» وان مد ل كه ها 
a A E NENAS Es E‏ 
الفا ل ااه والشفافة فلي انك 

والجواب: أن الذين قاتلهم رسول الله ييه مقرون بما 
ذکرت» وإنما ارادوا مثل ما ردت . 

الشبهة الثانية: قوله: إن الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام 


الجواب: أن الكفار منهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
الأولياء» ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمه» ومنهم من يعبد 
ال ری و و ی فر الک 


. في أن شيئاً منها لا يصلح للإلهية‎ )١( 


۱۷ 


والملائكة. 

الشبهة الثالثة : أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. 

والجواب: أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء: ما تعبذَهُم 
إلا لبقربوتاً إلى أله زل [الزمر: ۳] ليس لهم قصد إلا شيء واحد» 
وهو طلب الشفاعة من رب الجميع › وأنه كفرهم بذلك. 

الشبهة الرابعة: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو 
يذبحون لهم» ويقرون بأن هذا عبادة» وأن المشركين الأولين هكذا 
كانت عبادتهم . وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات 
والأحاديث تبين ذلك . 

الشبهة الخامسة: آل من نكر طلب الشفاعة من الرسشول 

والجواب: أن الأمر بالعكس؛ فإن الشفاعة ملك لله ولا 
تكون إلا من بعد إذنهء ولا يآذن الله إلا لأهل التوحيد» وأن طلبها 
من غير الله شرك» وهو سبب حرمانها. 

الشبهة السادسة: أن النبى بلي أعطى الشفاعة وأنها تطلب 


والجواب: أن إعطاءه الشفاعة إعطاءٌ مقيداً لا مطلقاً 
PR ERA N N CERDE ET‏ 
RECN aS EE‏ 

اة الاه ا ا اى الها ر ك 


1۸ 


الحواب بالتحدى : سال ن ال ا هو؟ وعن عبادة الله 
ما هی؟ فإانه لا يدري ما هو التوحيد» ولا ما هو الشرك الذي وقع 


فه. 


الشبهة الثامنة: قوله: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد 
الأصنام. فيقال له: هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ . 

وإن قال: هو مَنْ قصد خشبة» أو حجرأًء أو أبنية على قبر أو 
غيره» يدعونه ويذبحون له» يقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع 
الله عنا ببركته. فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام» وهو فعلكم 
بعينه» مع أن الشرك ليس مخصوصاً بعبادة الأصنام. 

الشبهة التاسعة: قولهم : إنكم تكفرون المسلمين - تجعلوننا 
ل ا لمر کنا ولو و د 0 ا 
رسول الله » ونصدق بالبعث» ونصلي ونصوم» ونحج ونعتمر - وهم 
بالعكس - كيف تجعلون من كان معه هذه الخصال» وهذه الفروق 
كمن ليس فيه منها شيء؟ . وقد أجاب عنها بتسعة أجوبة» بين فيها 
و و را و ا ا 
الخصال والفروق مما يتغلظ بها كفرهم. 


من وجا فد کر اا ق ارون ف ی وک به کی 
شيء» أو رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو غلا في أحد من 
الصالحين فادعى فيه الألوهية» أو خالف الشريعة فى أشياء» مثل 
استحلال نكاح الآختين» أو وجد منه نوع ا الردةء أو 
استهزاً بالله أو آياته - فهو مرتد» ليس من شرط الردة أن يجمع 
أطراف الردة. أو يجمع الشركيات. أو أن رب العالمين ومعبوده 


۱۹ 


واحد في جميع ما يستحق. N E‏ وهي 
ه الرسول ل ٠‏ 


الشبهة العاشرة: أن من قال: لا إله إلا الله» لا يكفر ولا 
يقتل» ولو فعل ما فعل . واستدلوا بأحاديث . 


والجواب: أنها لا تدل على ما زعم المشبه» من أن مجرد 
قول لا إله إلا الله يمنع من التكفير»ء بل يقولها ناس كثير وهم 
كفار؛ إما لعدم العلم ف عدم العمل بمقتضاهاء أو وجود 
ما ينافيها. ومثل لذلك بأن اليهود يقولونهاء وأصحاب مسيلمة 
الذين قاتلهم الصحابة» وكذلك الذين حرقهم علي وليه فقولها 
باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال. 

الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست 
رگا لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. وقد بين المؤلف 


جهلهم حيث لم يفرقوا بين الاستغائتين . 
الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات 
زالخائن لبست شركا > بعراضها عل إبراهیم ن ريل : 
والجواب: أن هذه الاستغاثة جنس» وتلك جنس آخر» فمن 
سوی بینهما فقد سوی بين المتباينين . 


الخاتمة: 
في بيان أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. 
فإن اختل شيء من هذا» لم يكن الرجل مسلماً. 

هذاء واللة أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 

إنه سميع قريب مجيب» وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 

تم الفراغ من مقدمة الكتاب 
في 
AV / 1/۴‏ 


۲١ 


اقا الف ت رة ال اة تالم ا بالات 
العزيز» وتأسَياً بالنبي بي في مکاتباته ومراسلاته؛ فإنه کان يبدؤها 
بالبسملة» وعملاً بحديث «كل أمر ذي بال» - أي: حال وشأنِ يُهتم 
به شرعا - «لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». 
مقدمة المؤلف 
قذّم المؤلف - رحمه الله - بعد البسملة مقدمة نافعة في بيان 
حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه» وحقيقة دين المسركن وما 
کانوا علیه؛ ليعلم الإنسان حقيقة دينهم عند ورود الشبهات»› ويعلم 
ء 8 )۲( * %* 
ا و اوا م و اکن د ا 
ال اور درها غل ٠وا‏ جات عا حت قال ونا ادك لك هاه 
مما ذكر الله في كتابه» جواباً لكلام احتج به المشركون في زماننا 
علينا . .» الخ . وهي موضوع الكتاب. 
)١(‏ كشف الشيء: آظهر عنه ما يواريه آو يغطيه» والشبهة: الالتباس. والشبهات ما 
يلتبس فيه الحق بالباطل» والحلال بالحرام على بعض الناس . 
والنظر في الشبهات لا ينبغي مخافة الوقوع فيها . فالنظر فيهاء ليعرفهاء لينكرها أو 
يحذر منهاء وإلا فهي شر» وقربان الشر شر. 


(۲) تبتديء هذه المقدمة من قوله: «اعلم رحمك الله . . ٠.‏ وتنتهي عند قوله: «وآنا آذكر 
لك آشياء» في ص 1۲. 


۲۳ 


(مقدمة في 
بیان دين 
المرسلين 
وببان دين 
المشركين) 


اعلم رحمك الله» أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. 


(اعلم) هذه كلمة يؤتى بها عند ذكر الشيء الذي له آهمية› 
وينبغي أن يصغي إليه المتعلمء ويتفهم ما يلقى إليه» وما قرره 
المصنف في هذا الكتاب» حَقَيقّ بن يصغى إليه غاية الإإصغاء. 

(اعلم) هذه الكلمة يأتي بها المتكلم لقصد التفهم لما بعدها؛ 
أي: اجمع قَرّاك وحواسك» وكن متفهماً لما يلقى إليك بعدها. 
ولا شيء أعظم من أن يعتنى به» ويلقى له السمع والقلب. أعظم 
من كلمة التوحيد. ا 

(رحمك الله) كثيراً ما يجمع المصنف _ رحمه الله - بين 
الدعاء للطالب» مع ما قرره ووضحه»ء وهذا من حسن مسلكه 
ومحبته ورحمته بالمسلمین . 

«رحمك الله» أي : غفر لك فيما مضى» ووفقك فيما يستقبل . 

(أن التوحيد) الذي بعشت به الرسل» وآول واجب على 
الا و 

(هو إفراد الله بالعبادة) ف «ال» فيه للعهد. والمصنف كثيراً ما 
تمك شلد الخارة وهي أحسن التعاريف وأخصرها. 

نعرف أن التوحيد ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيد الألوهية والعبادة» وهو المَعنِيْ هنا. 

الثاني: توحيد الربوبية» وهو العلم والإقرار بأن الله هو 
الال لوی الم و 

الال 5 جد لا سماو المغات: وهن أن ور صف اله ا 


۲٤ 


السنة» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

والقسم الأول هو مدلول كلمة لا إله إلا الله مطابقة» وإن 
E O IR O NS‏ 

ین الا خرین بطريق 

«والعبادة»: مشتقة من التعبد» وهو التذلل والخضوع . يقال : 
طريق معبّد؛ أي: مذلل قد وطتته الأقدام. وسميت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات؛ لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين. 

وفي الشرع لها تعاريف عند العلماء: 


أحدها: ما عرّفها به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
بقوله : «العبادة اسم جامع» لكل ما یحبه الله ويرضاه» من الأقوال 
والأعمال» الظاهرة والباطنة». 


)١(‏ دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له؛ كدلالة لفظ البيت على معنى 
البيت (السقف والجدران). 
ودلالة التضمن: كون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له؛ كدلالة لفظ البيت على 
(السقف)؛ لأن لفظ البيت عبارة عن السقف والجدران. 
ودلالة الالتزام: كون الخارج لازماً للمعنى الموضوع له؛ كدلالة لفظ السقف على 
(الحائط)؛ لأن السقف غير موضوع للحائط حتى يكون مطابقا له» ولا يتضمن إذ 
ليس الحائط جزءاً من السقف كما كان السقف جزءاً من نفس البيت وكما كان 
الحائط جزءاً من نفسه أيضاً؛ لكنه كالرفيق الملازم الخارج من ذات السقف الذي 
لا ينفك السقف عنها اه. (روضة الناظر وشرحهاء ص .)١١ »٥*‏ 

(۲) فدلالتها على القسمين» باعتبار كونه المستحق أن يُعبد هو» بما اتصف به من 
صفات الكمال من الربوبية» وسائر الصفات العليا. 


Yo 


وهر دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. 


ومنها ما عرفها الفقهاء بقولهم: العبادة ما أمر به شرعاً» من 
غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي . 

ومنها ما عرفها به ابن القیم - رحمه الله - بقوله: 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائ مادار حتى قامت القطبان 
ودار بالامر امز رشرله للابالهوق والبفسش والشنطان 


(وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده) عرفه بأنه 
ا أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى: وا 
رکا ین کیک یں سول إلا ی به آم ا له للا ت 


و 
4 


کک وقال کک #ولقَد بنا ف 8 ا لات 
ا < و 


اکل جم عتا و ر ر بي : «الأنبياء 
إخوة لعلات» ا شتی » ودینهم واحد» 


فدين جميع الرسل واحد والذي بعثوا به هو عبادة الله 
والذي بُعثوا به هو الذي من أجله خلق الخلق» وهو الذي من أجله 


٠ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: .١١‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: .٤۸‏ 

() آخرجه البخاري (ك ٦‏ ب »)٤6۸‏ ومسلم (ص ۱۸۳۷). أولاد العلات: هم الإخوة 
لأب . فأصل دين الرسل واحد وشرائعهم مختلفة . 


۲٦ 


فأولهم نوح #4 أرسله الله إلى قومه لما عَلوا في 
الصالحين . 


(فولهم نوح ##) نوح هو أول رسول بعث إلى آهل الأرض 
LSM E‏ لک وج الي من 
Ee‏ 

وکان بنو آدم قبله عشرة قرون» كلهم على دين الإسلاء" . 

(أرسله الله إلى قومه لما غلوا فى الصالحين)ء فول ما حدث 
الشرك في قوم نوح بسبب الغلو - وهو مجاوزة الحد في محبة 
الصالحين وتعظيمهم فوق ما شرعه الله -» عظموهم تعظيما غير 
سائغ لهم» بان عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» وإن 
كانوا ما عبدوهم» وإنما عبدوا الصورء لأنهم لم يأمروهم 
بعبادتهم» وإن كانوا أيضاً لم يعبدوا الصور إنما عبدوا الشيطان في 
الحقيقة» لأآنه الذي أمرهم . 

SNR E CEE 
اللاك فان الشر ك بهم ترت إلى الفوسن من الشرك بال شار‎ 
والأحجار» وإذا وقع في القلوب صعب إخراجه منها؛ ولهذا أتت‎ 

والوسائل إما فولية أو فة وهلا غلرا فلا غلوا رة 


.٠١۳ سورة النساء الآية:‎ )١( 


(۲) قال قتادة - رحمه الله -: ذکر لنا آنه کان بین آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله نوحاً 4ء وكان 
أول رسول إلى أهل الأرض (مختصر السيرة ص .)٤١‏ 


۲۷ 


O e 0 رك ور‎ 


التردد إلى قبورهم» وهذا فيه مشروع لكن زادوا فيه» وغلوا 
بالعكوف» وهو نفسه عبادة ووسيلة إلى عبادة أآربابها؛ فلما رأى 
متهم الشيطان ذلك زين لهم تصويرهم. وهاتان الذريغتان- 
التصوير والعكوف - من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك كما 
تقدم» ويأتي . 

ثم ذكر المغلوّ فيهم: (وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسر) 
وكانوا آهل خير وعلم وصلاح» فماتوا في زمن متقارب» فأسِفوا 
عليهم وفقدوا ما معهم من العلمء فزيّن لهم الشيطان التردد إلى 
قبورهم واللبث عندهاء ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك فقال: 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه صار أهون عليكم من التردد إلى 
قبورهم واللبث عندها؟؛ فدلهم على تصوير تماثيلهم» وقال: إذا 
فعلتم ذلك کان انتوق لكو إلى الإكتاز من الغباف فکأنکم 
تشاهدونهم في مجالسهم» وعلی حالاتهم» ولم یکن مفقوداً منهم 
إلا الأجسام فقط؛ ففعلوا. ثم انقرض ذلك الجيل» وأتى جيل آخر 
لم يدروا لِم صورت تلك الصور» فقال: إن من كان قبلكم كانوا 
يستسقون بهم المطرء يعني : يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله 
لهم. فوقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين» فهو 
الباب الأعظم المفضي إلى الشرك باله. 

ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولم 
يجبه إلا القليل» أمره الله بصنع السفينة فصنعهاء وأرسل الله على 
آهل الآأرض الطوفان» وأغرق جميع من عَصوه. 


۲۸ 


وروي أن السيل ألقى هذه الأصنام في جدة لما أغرق قوم 
نوح» ثم بعد مضي سنين» أتى إبليس إلى عمرو بن لحي الخزاعي 
- وكان رئيس قومه تلك المدة _ فقال له: ائت جدة» تجد بها 
أصناماً مُعدّة» فَرّقها في العرب» وادعٌ إليها تجب» فإنك إذا فعلت 
ذلك لم يختلف عليك منهم اثنان؛ ففعل - لعنه الله - فعبدت . 


۲۹ 


وآخر الرسل محمد عياةء وهو الذي كسر صور هؤ لاء 
اة 


(وآخر الرسل محمد بي2)» وهو خاتم النبیین كما قال تعالى : 


V2 ui 7 O A A‏ ا 
وتكن رسو أله اتم البيجن4”' وقال بي : «وأنا حاتم النبيين 


E ا‎ ۷ 


(وهو الذي کسر صور هؤلاء الصالحين) المعبودة على عهد 
نوح 4 صور ود وسواع ا 


فا إل انار الشاك وعروقه إذا علقت متى تزول وتنمحي؟! 
فإن هذه الآصنام بقيت من يوم عبدت من دون الله حتى بعث 
محمد بي وكسرها» فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد؛ فإن 


.٠١ سورة الأحزاب الاآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (ص .)۲۲۸١‏ 

(۳) قال ابن عباس في قوله تعالى: كن الاس أَمَةَ وة قال: على الإسلام كلهم 
وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين» وذكر الله ذلك في كتابه في 
E, E AEG E‏ 
قال ابن عباس: كان هؤلاء قوماً صالحين» فلما ماتوا في شهر» جزع عليهم 
أقاربهم فصوّروا صورهم . 
وفي غير حديثه قال أصحابهم : لو صورناهم كان آشوق لنا إلى العبادة» قال: فكان 
الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن» ثم جاء قرن فعظموهم 
أشد من الأول» ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون 
شفاعتهم عند الله فعبدوهم! فلما بعث الله إليهم نوحاء وغرق من غرق» أهبط الماء 
هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة» فلما نضب الماءء 
بقيت على الشط» فسفت الريح عليها حتى وارتهاء وكان عمرو بن لحي كاهناً وله 
رئ من الجن» فأتاه فقال: عجل السير والظعن من تهامة» بالسعد والسلامة» ائت 
ا تجد أصناماً معدة» فأوردها تهامة ولا تهب واد العرب إلى عبادتها = 


۳٠ 


آرسله الله إلى اناس يتعبدون ویححون»› ويتصدقون › 
وسائط بینهم ویین الله ؛ 


وا مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلا ونهاراًء 2 
وجهاراًء أخذ ألف سنة إلا خمسين عاماً ما أجابه إلا قليل» ومع 
ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجله» ومع ذلك» تلك 
الأصنام الخمسة ما زالت حتى بُعث محمد ية وكسرها. 

فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله» كيف أن 
أصناماً عُبدت على وقت أول الرسل وما كسرها إلا آخرهم. 

(رسله الله إلی) قومه قرش ومن يلتحق بهم» وإلا فهو بعث 
إلى الناس كافة - أحمرهم وأسودهم - لفل ماما آلتاش إف سول 
ا يڪم يک . 

(أناس يتعبدون» ويحجون ویتصدقون» ویذکرون الله کثیرا) 
ويصلون الرحم» ويكرمون الضيف”" ٠‏ ويعرفون أن الله وحده هو 
المتفرد بالخلق والتدبير» ويخلصون في الشدة . 


(ولکنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بینهم ویین الله » 


= تَجب؛ فأتى جدة فاستثارهاء ثم حملها حتى أوردها تهامة» وحضر الحج ودعا إلى 
عبادتها (مختصر السيرة ص .)٤۸‏ 

(1) سورة الأعراف» الآية: .٠١۸‏ 

)۲( فيهم بقايا من دين إبراهيم» مثل تعظيم البيت والطواف به» والحج والعمرة» 
والوقوف بعرفة ومزدلفة› وإهداء البّدن (مختصر السيرة ص .)V١‏ 

)۳( كما تقدم في الآيات. 


۳١ 


يقولون: نرید منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده» 
مثل الملائكة» وعیسی › ومریم› وناس غيرهم من 
الصالكن؛ 


يقولون: نريد منهم التقرب إلى اللهء ونرید شفاعتهم عنده» مثل 
الملائكة» وعیسی › ومریم ۰ وآناس غيرهم من الصالحين) . هذه 
إذ جعلوا لله شريكاً في العبادة؛ فهذا أفسدَ جميع ما هم عليه من 
هذه العبادات» وصاروا بذلك كفارا مرتدين حلال الدم والمال. 
فهذه هي عقيدة المشركين الأولين وهذا دينهم . 

فأهم شيء معرفة دين المرسلين فيتبع » ومعرفة دين المشركين 
والشياطين فيجتنب؛ فإن من لا يعرف الجاهلية لا بعرف اللإسلام. 
وللشيخ رحمه الله مولت في مسائل الجاهلية. 

اف هة د المفركي كلمة كله وففرة فة 
واعرف تفاصيلهاء ويأتي بعضها وبعض تفاصيلها بأدلة معروفة. 


۳۲ 


فعث الله محمداً عل د بُجدد له د ٠إ‏ 
8 رسام پا یس بيهم 
IRN‏ ۶ ۰ 2 
إبراهيم ا ويخبرهم آن هذا التقرب والاعتقاد محض 
حقٌ الله» لا يصلح منه شيء لغیر الله» لا لملَكٍ مقرّب» ولا 
8 ور ے # چ > »۰ 
نبي مرسل» فضلا عن غيرهما ؛ 


(فبعث الله محمداً بيي) وهم على تلك الحالة (يجدّد لهم) ما 
اندرس واخلولق من (دين أبيهم إبراهيم #) فإن قريشاً ومن 
يلیهم ذریته فورنتهء وکانوا على هذا الدين الحنيف› ولکنه اندرس 
وفرقها في العرب» وغيّر عليهم التلبية» فتغير بسبب ذلك . 
(ويخبرهم آن هذا التقرب والاعتقاد) الذي ښاشز ون نه لاله 
(محض حق الله) حال حقّ الله من العبادة (لا يصلح منه شيء 
لغير الله لا لملَكٍ مقرّب» ولا نبي مُرسّل» فضلاً عن غيرهما)» 
وإذا كان لا يصلح لآهل الدين والفضل» فمن دونهم بطريق 
الأول فد ك و ارط و ا 
من الخلق أحد بينه وبينهم ولا يقرب به» ولا يصلح ولا يدنو من 
آن يصلح لبشر من حق رب العالمين شيء. وبهذا تعرف دين قريش 
ودين محمد يا . 
)۱( روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طيه قال: قال رسول الله بل : زیت 
عمرو بن لحي الخزاعي بجر قصبه في النار فكان آول من سيّب السوائب» وفي 
لفظ: «وغبّر دين إبراهيم» وفي لفظ عن ابن إسحاق: «فكان أول من غير دين 


إبراهيم» ونصب الأوثان» إلى أن قال: وكانت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهم 
لك لسك لا شرك لك الا شريكا هو الك تملك وما ملف (مختص السة 


.)٤۸ ص‎ 


۳۳ 


وإلا فهؤلاء المشركون مقرون» يشهدون أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له» وأنه لا يرزق إلا هوء ولا يحيي ولا 
يميت إلا الله» ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السموات 
السبع ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن› e‏ 
وتحت تصرفه وقهره. 


(وإلا فهؤلاء المشركون مقرون» يشهدون أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له وآنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا یمیت إلا 
الله ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السموات السبع ومن 
فيهن › > والأرضين ين السبع ومن فيهن› کلهم عبیده وتحت تصرفه 
وقهره)» فهم مُقَرُون مذعنون بتوحيد الربوبية» لم ينازعوا فيه» ولا 
جاءهم الخلل من ذلك؛ فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعاً من 
العبادات» إنما نازعوا في توحيد العبادة» وجاءهم الخلل بجعل 
الوسائط شركاء مع الله في العبادةء زعماً منهم أنهم أقرب منهم إلى 
الله وسيلة. هذا هو شركهم الذي صاروا به كفاراً مرتدين. 

فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي ييه نهم يتخذون شفعاء؛ 
يدعونهم ويذبحون لهم ويهتفون بأسمائهم» يقولون: لسنا هلا 
لسؤال الله» فيتخذون وسائط أقرب منهم إلى الله» ليشفعوا لهم 
ويسألوا الله لهم! فأخبرهم النبي بي أن هذا محض حق الله لا 
يصلح منه شيء لغير الله . أما توحيد الربوبية فهم معترفون به. 


۳٤ 


فإذا اُردت الدليل على أن هؤ لاء المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله بيه يشهدون بهذاء فاقراً قوله تعالی : #قل 
N‏ 


> کک ad‏ فسيقولون 


at 7‏ ر ںے 
آل يِن ألمي وح ألمت وت آي وسن يدير الا 
و ٤ 4 ٢‏ 
أله فقل أفلا تقون ©4 وقوله تعالی : #قل ل رض ومن 


32 A >7 


فيا ن ڪننم ناموت لٿ سيفولون لو فل افلا ت 
@ س ر الع رر ارش لے ۵ 


(فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله به يشهدون بهذاء فاقراً قوله تعالی : قل ۰ ن يوژفگم س 
السا والأرض آم ينيك الس دالابشتر ون ب الى من الت وض 


اميت ت الي ومن در ال فة 4( INE E E‏ 


ت 


2 l4 rl 8 


E‏ أن الذي يفعل ذلك هو الله (#فقل أفلا فون ) الشركة 
eT‏ 


(وقوله تعالى : #فل€) يا محمد: (#لمن الارض وه من فی( 
ملك له(« سقولرة 4© المالك لها وده هو ال هفل أف 
E i OSTA E ES‏ 
وليس لهم فيها شركة» فتفردونه بالعبادة وتتركون من سواه من 
العبادء الذين ليس لهم من ملك في الأرض ومن فيها. 


4ھ ر 2 م سے ے < td‏ چ 
(فل من َب الكموتِ الستع ورب الكش الت 


."١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


3 CC ے‎ 


روو کک و کے ^ م .۔ 4 
e‏ 
ا 7l‏ کر و۶ a‏ ا م ان ES‏ 


رم 
0 


ر رسد 


7 3> کی 


سیقولویت ا قل فان e‏ وغیر بر ذلك من الآيات 
يوون لل فل فلا قوت فل م یو مکوت ڪل َي 
وهو ر وا کار يو ب E‏ ا ا ا 
يعني : وحده فإنهم ما أشركوا في الربوبية» إنما E‏ في I‏ 
بجعلهم الوسائط (لفلّ ا OE‏ 
وتصرفون عن طاعته وتوحیده» مع اعترافکم وعلمکم بأنه وحده 
الا 

(وغير ذلك من الآيات) الدالة على إقرار المشركين بالربوبية 
کقوله: وکین الهم من لق الوت لأر ليون آله ف لن 
له بل ڪهم لا يعم 4)3 وقوله تعالی : لوين سأهم مَنَ 


رمد ےر رر و ول 


علق لسوت لأر ويسر الس والقمر لفون امه أن بيك4" . 

وهذا مما احتح به تعالى عليهم» احتح عليهم بما قروا به 
من ربوبيته» على ما جحدوه من توحيد العبادة» فإن توحيد الربوبية 
هو الأصل وهو الدليل على توحيد الألوهية» فإذا كان الله تعالى هو 
الك لى ارات والا رض ل هة جات ر وا ن 
مرسل» فكونه هو الخالق وحده» يقتضي أن يكون هو المعبود 
وحده؛ فإنه من أبعد شيء» أن يكون المخلوق مساوياً للخالق» أو 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآیات: .۸٩ - ۸٤‏ 


(۲) سورة لقمان» الآية: ٠‏ 
(۳) سورة العنكبوت» الاية: .1١‏ 


۳٦ 


EAN ES OEE 
في شيء» شريكاً لمن هو مالك كل شيء فإقرارُهم بالربوبية‎ 
ناقص» لو كان حقيقة لعملوا بمقتضاه» لو تمّموا أنه الخالق وحده»‎ 
الرازق وحده» لما جعلوا له نداً من خلقه؛ لكنه مع ذلك فيه‎ 

ضعف ؛ ا تام لما تخلف عنه إفراده بالعبادة. 


۳۷ 


فإذا تحقَّقت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يُدخلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله كيه وعرفت أن 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا الاعتقاد» كما كانوا يدعون الله ليلاً 
ونهاراً؛ ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم 
ا 


ت 
۰ 


(فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا) إذا تحققت مما تقدم نهم 
مقرون بتوحيد الربوبية (وأنه لم يدخلهم في التوحيد) - في الإسلام - 
(الذي دعاهم إلیه رسول الله ی)» لم یکونوا موحدین» بل کانوا 
مشر كين »دلبل :ذلك الايانت المتقدم ذكرها: 

(وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه) وصاروا بجحده كفاراً 
حلال الدم والمال (هو توحید العبادة) . 

إذا تأملت ما مر من «فإذا تحققت» وما عطف عليهاء وأنه 
ليس توحيد الربوبية كافياً في الدخول في الإسلام» وأنه لا بد من 
ثمرته وهو توحيد الألوهية» وأن التوحيد الذي أشركوا فيه ولم 
يخلصوا فيه هو توحيد العبادة (الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد) فيقولون: فلان فيه عقيدة» يعني : يصلح أن تقك فة آنه 
ينفع؛ إذا اذَعَوا في شخص الاعتقاد» يعني : الادعاء فيه الألوهية 
(كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا) يعني : المشركين الأولين يدعون 
الله ليلا ونهاراً. 

(ثم منهم من يدعو الملائكة لاأجل صلاحهم وقربهم من الله) 


۴۸ 


أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات» أو نبياً مثل عيسى . 


ليشفعوا له» (أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات اا 
عيسى)» من الأولين في بعض الأحيان من يدعو الملائكة. . الخ. 
هذا هو حقيقة شركهم فقط ؛ فحقيقة دينهم أمران: 

الآول: أنهم يزعمون أن هذا شيء يحبه الله . 


الثاني : أنها تقربهم إلى الله زلفى؛ فتقرًبوا إلى الله بما يبعدهم 


۳۹ 


وعرفت أن رسول الله ية قاتلهم على هذا الشرك 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده» كما قال تعالی : 
ا اه ادا وكما قال تعالى : 


3 yg > 


قل ت 
E 0 3> Pi‏ > ± 1 ھ2 ‌ 1 
لمر دعوة للق والذين يدعون من دونو لا ستجبون لر ىء . 


(وعرفت أن رسول الله ية قاتلهم على هذا الشرك» ودعاهم 
إلى إخلاص العبادة لله وحده» كما قال تعالى : #وأن المسلجد لل 4) 
ف ال اة ا لاجد ا فاا ل قا اهراد ها اة 
للصلوات . والكل حق؛ فالمساجد بنيّت ليود الله فيها ولا يعبّد 
فيها سواه» والأعضاء خلقت ليعبد بها ولا يعبد بها سواه (#فلا 
دَعَواً مع أو حًا “) هذا عمومٌ داخلٌ فيه جميع المخاطبين من 
e Ne e Be O‏ 
ني ولا ولي. 

E OC E O 
O ECE O 
عکاوی ئی إن مرب ایب نَعَو الع إا عا وبل‎ 
. رڪم ادعو اسب ک4‎ 

(ووالز یدو ین دوتو لا ستو لمر ن4 )» وهذه من 
صيغ العموم؛ تشمل الأنبياء والأولياء والصالحين. «شيء» نكرة؛ 


.1۸ سورة الجن» الاية:‎ )١( 
. ٠۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة غافرء الاآية:‎ )۳( 
.٠٤ سورة الرعده الآية:‎ )٤( 


فشتملت ائ نوع وجنس؛ فعمّت المدعو وعمت المطلوب _ فأي 
مدعو لا بستجبا من آئ شی کان» واي مطلوب لا يحصل من آي 
شيء کان» فما سواه ال وغو باطلة - فإنهم ما بين ميت 
وغائب وحاضر لا يقدر. 


€ د الین کک يِن ون اد الڪ نش 
ْستَجا کڪ E‏ ت E‏ وم ال م يعوا من دون 
ا م اال ر ال ي دعايونر ون4 ول 
E NE N N‏ 
بی لاض وما م فبهتا من شرل وا اه سم ن طهر 9 ا ق 


اق سنت الہ ین اوت 4 ارتا شه كني إل ف 
ما لا يقعك ۶ل شّ4 فل 


ے مسو 


د ا 
دون اله إن رادي الله بضر هل ھ هن ڪشقت ضرو 
e ٤‏ > ت > 4 2 3 VDE r‏ 

أو أرادف بمو هل هت ممسكت رمته 4 | e‏ 

(1) سورة فاطرء الآيتان: ۳١ء .٠٤١‏ 

(۲) سورة الأعراف» الاآية: ٠۹٤‏ . 

(۳) سورة الأحقاف» الآية: ٠‏ 

شو رة تتا الاان2 ¥ 

. ٠٤ سورة الرعد» الآية:‎ )٥( 

0( سورة يونس › اة ° . 

(۷) سورة الزمرء الآية: .٠۸‏ 


٤١ 


ت 
# 


وتحققت أن رسول الله َيه قاتلهم ليكون الدعاءٌ 
کله لله والذبح كله لله والنذر كله لله» والاستغاثة كلها 
بالله» وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم 
بتوحيد الربوبية لم بُدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم 
الملائكة. أو الأنبياءء أو الأولياء بریدون شفاعَتهم 
والتقرْبَ إلى الله بذلك» هو الذي أحلٌ دماءهم وأموالهم 


فدعاؤهم كما أنه شرڭ» فهو ذاهبٌ ضياع وخسار» فالمشرك 
أضل الناس وأغبتهم صفقة في الدنيا والاخرة. 

(وتحققت) مما تقدم (آن رسول الله ية قاتلهم ليكون الدعاء 
کله لله والذبح كله لله والنذر كله لله» والاستغاثة كلها بالله» 
وجميع آنواع العبادة كلها لله . وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية 
لم يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم الملائكة» أو الأنبياءء أو 
الأولياءء يريدون شفاعَتهم والتقربً إلى الله بذلك. هو الذي أحل 
دماءهم وأموالهم). 


4۲ 


عرفت حينئلٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله 
إلا الله فإن الإله عندهم 


(عرفت حينئلٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن 
الإقرار به المشركون) إذا تأملت ما مر من قوله: «فإذا تحققت» وما 
عطلف عليهاء تبيّن لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل»ء وأبى عن 
الإقرار به المشركون» وعرفت حقيقته؛ أنه توحيد الألوهية 
والعبادة. 

(عبارة أخرى): فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية» هان عليك ما 
عليه المتآخرون» واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين. 

(وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله) لم يكتف 
بذكر التوحيد» بل صرح لك بكلمته فقال: «وهذا التوحيد» هو 
مدلول هذه الكلمة «لا إله إلا الله»؛ يعنى: أن يكون الإله المعبود 
هو الله وحده دون کل ما سواه» هذا ا لا 
E E E‏ 
ر E EAN A ENE‏ موی ا 
e a r‏ ال ع ا م 
ON A EOE SA RE‏ 

(فإن الإله عندهم) أي : ا ن رن وغيرهم»› 
الذين بعث فيهم النبي ئة وخاطبهم بقوله: «قولوا: لا إله إلا الله 
)١(‏ وتقدم تعريف دلالة المطابقة. . الخ. 


۳ 


هو الذي يُقَصّد لأجل هذه الأمور؛ سواء كان ملكاًء أو 
نبياًء أو ولياًء أو شجرة» أو قبراًء أو جنياً لم يریدوا آن 
الإله هو الخالق الرّازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده» وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السيد. 


تفلحوا» (هو الذي يقصد) بالذبح والنذر والدعاء» ونحو ذلك» 
(لأجل هذه الأمور) - وهى طلب الشفاعة والتقريب إلى الله - 
OSE EOE SSE)‏ 

(لم يريدوا أن الإله) إذا قالوا إله أنه يرزق حقيقة» لا. هذا 
يكذبه القرآن» بل جاء القرآن بأنهم يقولون: يصلحون وينفع إذا 
اعتقد فيه» وأنه يتصرف بالشفاعة عند رب الجميع. نعم في آخر 
الزمان يعتقدون أنه يفيض عليه من بركته (هو الخالق الرازق 
المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده) كما تقدم ذلك بأدلته من 
الكتاب كقوله: قل من يررقكم ِن ألسَماء وألأرّضٍ الاية ونحوها. 

(وإنما يعنون بالإله» ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
ال 5ا ا س ت إلهء E‏ هذا 
اللفظ» لكن المعنى أنه يصلح لأن يوسّط بين أحد من الخلق وبين 
الله» وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا تَشْبّث به» وظلب منه أن يطلب لهم 
من الله حوائجهم. يعنون أن هذا ولي وهذا معتقد لناء بمعنى أن 
المعتقد فيه ينفعه ويجيبه» وآنه يصلح للالتجاء إليه» فيتقربون إليه 
ليقربهم إلى الله؛ يعني: أنهم وسائط . 


٤٤ 


فآتاهم النبي ية يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وهي لا 
إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا محرد لفظها. 
والكفار الال رة ن هر داي ج هلو الكلة هى 
ااا ال وا ا دو 
فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: مَل 


3 g2 


صد 
oA HÎ‏ 7( : و 
اة للها ودا إن هذا لثىء عاب 


(فآتاهم النبي كيه يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وهي لا إله إلا 
الله) التي فيها إبطال جميع ما يتعلقون به على غير الله بشيء من 
أنواع العبادة» المفردة ربّ العالمين بالألوهية» استحقاقاً وعملاً 
و ا 

(والمراد من هذه الكلمة) - كلمة لا إله إلا الله - (معناها لا 
مجرد لفظها) فإنه لا يكفي فيما أريد بهاء» وإن كان لا بد من النطق 
م و ره وو ا ا و 
ADS OSCE WIS E‏ 
O N‏ 1 

(والكفار الحهال يعلمون أن مراد النبى ييه بهذه الكلمة هو 
إفراد الله بالتعلق» والکفر ب) جمیع (ما يُعبّد من دونه) هبل ونحوه» 
وهذا فهم صحيح› (والبراءة منه) وأن يتبراً منه» ودليل ذلك وبرهانه 
(فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله) فرُوا واستنكروا من إفراد 


ار ا ا 


الله بالعبادةء و (قالوا: ابعل الة للها ودا إن هدا مء ان4" ) 


.٠ سورة ص الاآية:‎ )١( 


» ۰ ث 4 KES E A e‏ 
معناهاء وقالوا - فيما e‏ لتم کاو إا فيل هم ل 
لہ إلا آله نک @ شی ابا تارا ایتا كاي خن . 
فالتوحيد هو الحق وهو النور» لكن عقولهم فسدت وأفسد مزاجَّها 
اة اا شا ت ع اله ارت ل سكم قارو 
كالمريض الذي إذا أتي بالشيء الحلو قال هذا مر لفساد مزاجه» 
ولم تنشأً على التوحيد فاستنكرته. 


(1) سورة الصافات» الاآیتان: .٠١ ٠٠٠١‏ 


٤٦ 


چا ا ر ك ال 
ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما 
عرفه جهال الكفار» بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء 
من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق منهم 
يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله 


(فإذا عرفت أن جهال الكفار) كأبي جهل - فرعون هذه الأمة - 
وأضرابه (يعرفون ذلك) يعني : معنى لا إله إلا الله» كما تقدم» 
(فالعجب ممن يدعي الإسلام) بل يدعي العلم؛ بل يدعي الإمامة 
في الدين (وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال 
الكفار) فإن هذا - ادعاؤه الإسلام - فضلاً عن العلم» فضلاً عن 
الإمامة» ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفار» هذا في 
الحقيقة من أعجب العجب؛ بل من أعظم الجهل وأفحش آ 


(بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب 
لشيء من المعاني) فإن آبا جهل وأضرابه» لو يعلمون آن هذا هو 
ا ا CTT ESE‏ 
E‏ 
معناها» أن یکون الإله المعبود» هو الله وحده دون کل ما سواه 
والتبري مما سواه» وآنه لا بد من اعتقاد ذلك ووجوده فى العملء 
وآنها بطل جميع ما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم» (والحاذق 
منهم) الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظء يخطيء المعنى 
المراد ولا يعرفه (يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله 


۷ 


ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جُهَّالٌ الكفار 


۱ 


أعلم منه بمعنی لا إله إلا الله. 


ولا يدبر الأمر إلا الله) يعني : أنها دلت على توحيد الربوبية» 
ومعلوم أن «لا إله إلا الله» دلت على توحيد الربوبية بالتضمُن؟ 
لكن معناها الذي وضعت له مطابقة» أن يكون الله وحده هو 
المعبود دون کل من سواه. 

(فلا خير في رجل جُهَالٌ الكفار أعلمٌ منه بمعنى لا إِله إلا 
الله) هذا رجل سُوءٍ لا خير فيه» هذا أقل ما يقال فيه؛ فالمصنف 
اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه» وإلا فهو يستحق أعظم» بل 
لا خير فيه بحال. إذا كان أبو جهل - فرعون هذه الأمة - وأضرابه 
أعلم منه بمعناهاء فلا جهل فوق جهل من جَهل معنى هذه الكلمة 
التي هي صل دين الإسلام» غك و اسا 


S(O)‏ تقدم مشاه 


۸ 


إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب» وعرفتٌ الشرك 
بالله الذي قال الله فيه: إن أله لا يعَفْرٌ أن يسرك و4 
الآية» وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم لف 
آخرهم»› الذي لا يقبل الله من أحد دیناً سواه» وعرفت ما 
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذاء 


(إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب) يعنى : معرفة حقيقية 
رال إلى سريداء اللي ليست مجر دعوئ باللعاة: إن مجر 
دعر اللا من غر فة لفل لت عة 

(وعرفت الشرك باله) وهذا من عطف العام على الخاص› 
وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين 
eT‏ (الذي قال الله فيه: إن الله لا يعقر أن سرك بد4 

لآية')» وتصورته ما هو» وقد قدم لك المصنف ما يعرّفك به 

فيما قرّره من معرفة التوحيد؛ فإن بالتوحيد يتبين ضده الشرك. 

(وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم»› 
الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه) يعني : الذي هو التوحيد. 
- وتقدّم هذان الأمران مُمَرُرّين لك في و ا الات و 
المرسلين» ودين المشركين -. 

(وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا) بالتوحيد 
والشرك؟ فإن آكثرهم ما غرف دين الله الذي بعٿ به الزسل؟ بل 
أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بين هذا وهذاء بل عادَوا أهل 


.٤۸ سورة النساء الأية:‎ )١( 


۹ 


أفادك فائدتین : 


الأولى : ا بفضل الله و کما قال تعالی : 
8 قصل لَه ورمتدِ دك فار هر برا هاا و 


التوحيد وعابوهم وحاربوهم» واتبعوا دين المشركين» كله بسبب 
عدم الفرق بين هذا وهذا. 

إذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلب (أفادك فائدتين) 

(الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته) إحداهما: معرفتك دين 
ا والعمل بە» ومعرفتك دين المشركين ٣‏ 
والکفر به» کون الله علمك دين الو وا ق 
طريقهم . وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل الجهل به؛ 
التعمة تزدا ةادا كاتا هة بالل دون الكير» فلو كان الاس 
کلھم اهتدوا لھا وکنت من عرضهم» لكان محبته نعمة کبری» 
فكيف وقد ضل عنها أكثر الناس؟!. 

(كما قال تعالى: قل قصل أله وريد ذلك روا هو 
E‏ معو ). الفرح مذموم كما في آية ل آله لا ييب 

فی لکنه في الدین ممدوح ومحبوب وواجب کما دلت عليه 
OT‏ فرح خضوع وخشوع واستكانة» وخوف على زوالهء لا 
فرح اشر ولا بطر» فإن هذه أعظم نعمة عليك - أيها الإنسان -» هو خير 
مما فرح الناس به وهو الدنيا لو اجتمعت لأحده مع أنها لا تجتمع 
لأحد» ولو اجتمعت فهى للزوال والاضمحلال. وما کان لله مقصودٌ به 
وجة الله فهو باي لا يزول» فأفاد أن الفرح بفضل الله وبرحمته واجب. 


.۷١ سورة القصص» الاية:‎ )۲( .٥۸ سورة يونس» الاآية:‎ )١( 


O° 


وأفادك أيضاً الخوف العظيم» فإنك إذا عرفت أن الإنسان 
يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا 
يُعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقرّبه إلى الله كما 
موسى مع صلاحهم وعلمهم آنهم آتوه قائلین : 

(وأفادك أيضاً الخوف العظيم) هذه هي الفائدة الثانية؛ يفيدك 
مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك ودينك» فتفرح 
بالدين والعمل به» وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب 
هذا النور؛ وهي معرفتك دين المرسلين واتباعهء ومعرفتك دين 
المشركين واجتنابه» مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. 

(فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة) واحدة (يُخرجها 

(وقد يقولها وهو جاهل) لا يدري ما تبلغ به من المبلغ › (فلا 
يعذر بالجهل). 

(وقد يقولها وهو) مجتهد (يظن أنها تقربه إلى الله) زلف (كما 
ظن المشركون) يعني: في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير اله» 
قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» فيصرفون لهم خالص العبادة 
من أجل جهلهم» يقولون: إنهم يسأآلون لنا من الله وإنهم أقرب منا 
اله ولكن هدا هخر غي لرك الا ك 

(خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم 
وعلمهم) لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم (أنهم أتوه قائلين : 


°١ 


ول ا کا ل ل اک و ا ف 
يعظم خوفك وحرصك على ما يُخلْصّك من هذا وأمثاله. 


OEE E AO 

و ار 

(فحينئلٍ) إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة. . الخ. (يعظم 
خوك وتخرصك على ”ما بخلضك من هدا و اتاك ومن امسات 
الخلوص من هذا الداء العضال: التفتيشٌ عن مبادئه ووسائله 
وذرائعه» خشية أن تقع فيه وآنت لا تشعر» وكان حذيفة بن 
E ETT‏ 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»'. 

E RS E a 
EEN E O E E as 
«اللهم يا مقلب القلوب والأبصار» ثبت قلبي على دينك»*"» كما‎ 
ابتهل الخليل ## إلى الله فقال: #وأجشبنى وى أن تعد الأسحام‎ 
رب إن لن ك من اي4 » وفي الحديث: «من أن‎ 
لله علی دینه طرفةً عین سلبه إیاه».‎ 


(1) سورة الأعراف» الآية: .٠١١۸‏ 

)٨(‏ البخاري في علامات النبوة» وأبو داود في الفتن «كان الناس.. الخ). 

(۳) أخرجه الترمذي «كان رسول الله بء يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك) . 

() سورة إبراهيم» الآیتان: .۳١ ١‏ 


o۲ 


واعلم أن الله سبحانه من حكمته» لم يبعث نبياً بهذا 
القرحية الا حمل 2 اع ا ال ا و ا 
لکل ِي عدو سَيَطينَ الإ الجن 


(واعلم) أيها الطالب - (أن الله سبحانه من حكمته) البالغة» 
(لم يبعث نبياً) من الأنبياء (بهذا التوحيد) من لذن نوح إلى أن 
ختمهم بمحمد ج (إلا جعل له أعداء) - إلا قَيَّض له أعداء ء 
قصدّهم الإغواء والصَدذّْف عن دين الله؛ هذا الصراط المستقيم. 
وهذه حكمة بالغة؛ ابتلاء الأخيار بالأشرار»ء ليكمل للأخيار مراتب 
الجهادء وإلا لو شاء لما جعل للأشرار شيئاً من السلطة كيك ولو 
ی ا کک ن 

A La LA E A ES E 
على الرسل فما دونهم» ولیس هواناً بالأنبياء ل وأتباعهم» ولكن‎ 
ليقوم الآخيار بالجهاد» فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينالوا‎ 
او عا لا‎ 0 
والمقاق:‎ 

واعلم أن أتباعهم كذلك من صدق الله في اتباعه للرسل کانوا 
أعظم أعدائه (كما قال تعالى : #وكدرك جَعَلّتا لكل َي عَذ4) 
يشمل جميع الأنبياءء ثم بيّن العدو فقال: («سَيطينَ آلإض ولج 4) 
يعني: من هؤلاء وهؤلاء. والشياطين هم الذين فيهم تمرد وعلوء 
قال بعضهم : إنه بدأ بشياطين الإنس؛ لأنهم أعظم في هذا المقام 


or 


وجی بعصم إل بض حرف الول عورا . 
من شان الجر ان مظان الاس دان فى هرر ناص محب 
لين الجانب واللسان» ثم بين الذي به يصدفون عن الحق فقال: 
(یوی بعَصَهُم إل بض زحرى الول عروا»). 

فين لكان ترف القول بالعبارة له تائير» وآن الخق قد 
يعرض له من يجعله في صورة الباطل كما قال الشاعر: 


في زخرف القول تحسين لباطله والحق قد يعتريه سوءٌ تعبير 


تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتریه سوء تعبیر؟ 


٠‏ ارم ار ر ر ر 
ولو شام رتك ما وة لکنه جعلهم ابتلاء وامتحانا» ی 


A. 0 * ۹ (TD) A DG 
. فدرم وما بترو ۰ وهذا وعید شدید وتهدید وتغلیظ‎ 


(1) قال ابن القيم - رحمه الله -: «والزخرف: الكلام المزيّن - كما يزين الشيء 
بالزخرف وهو الذهب -» وهو الغرور لأنه يغر المستمع. والشبهات المعارضة 
للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع ولص إو َة أل لا يمت 
بأأكَخرَة) الآية . فانظر إلى إصغاء المستجيبين لهؤلاءء ورضاهم بذلك» واقترافهم 
المترتب عليه» اه. (الصواعق ص .)٠١٤١١‏ 

(۲) سورة الأنعام الآية: .١١١‏ 


o4 


وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج 
کماقال س لفلا جاءنهم سهم بالينكتِ فرحا ما 


(وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة) لُخوية (وكتب) 
يز چون !ي 
المناظرة بين نها لا شيء # كرب َة صَسَمهُ الَا مه حى إا 
TT‏ ومن تلك الحجج ما 
تقدم» ومنها ما يأتي الجواب عنه. 

والعلم: هو الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وأما علمهم فهو إما منامات - أحلام - أو ترهَّات باطلة لا أصل 
لها» ومنها شيء صحيح في نفسه لكن لا يفهمونه» وهو في الحقيقة 
لا يدل على باطلهم بل هو رد عليهم. 

والدليل أن ا ركفا وجا فر الى : 
لما جاءَنهم رسشلهم الكت دروا يما عِندَهُم من ألْيلر 4 ). 


.۹ سورة النورء الآية:‎ )١( 
.۸۳ سورة غافرء الآية:‎ )۲( 


oo 


(أعداؤه 
لهم علوم 
وکتب 
وحجج 
لکن..) 


(الواجبُ 
حينئلِ على 
الموخُدين) 


إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا 
بد له من أعداء قاعدين عليه» هل فصاحة وعلم وجج 
eS‏ 
تقاتل به هؤلاء الشياطين. الذين قال إمامهم ومقد مقدمَهّم لربك 
عز وجل : لدد هي طك ات ©2 کیہ ا 


(إذا عرفت ذلك) یعنی : ما قرره وقدمه [لمض نت 


(وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين 
علیه) - ملازمین لهء aes‏ ی ع ا قصدهم 
الإغواء والصّذْف عن هذا الصراط المستقيم -» (أهل فصاحة) 
وبلاغة في المنطق» (وعلم وحجج) على باطلهم؛ ولكنها ليست من 
الحجج الموروثة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» إنما هي 
منامات وأكاذيب» إذا جاء عند التحصيل فإذا هي تخونهم أحوجَ ما 
یکونون إليها . 


(فالواجب عليك أن تعلم من دين الله) الذي اا تهر 
سلاحاً لك) تذٹُ به عن نفسك ودينك وتدافع به» و(تقاتل به هؤلاء 
الشياطين› الذين) هم بهذا المقام» أعظم ضررا من شياطين الجن» 
وهم نَوَابُ إبليس الذي (قال إمامُهم و ومُقَدَمُهُم لربك عز وجل : 
لادد ب طك امسقم 4) أي: لا أترك أحدا بر ا ا ق 
وأغويته» لشدة عداوته لهذا النوع الإنساني» جد كل الجدّ» واجتهد 
كل الاجتهاد في إغوائه وصدفه وإضلاله؛ أخبر هذا الخبر عما هو 


و ا 


مُريد وجازم وعازم عليه؛ ثم أكده بهذه التأكيدات (#مَ هر م 


° 


کے 4. ولکن إذا أقبلت على الله » وأصغيت إل 


a‏ چ > ا 2 sl‏ ر ر ra‏ ج ا ّ چس وو 
بن ايديم وين خلفهم ون أيمنهم ون شايلهم ولا جد كرحم 

فإذا كان الطريق الذي هذه صفته» مقعودڈ عليه ومرصود عليه 
بآنواع الصدوف» وأنواع القيود» وأنواع السلاح» وأنواع الحجج 
والبينات» وأنواع الكيد والمكر والخداع» فكيف يأمن الإنسان ولا 
يخاف؟! . 

ومما تقدم تعرف البُعدَ عن صفة التعب والهويناء بل الأمر 
جد كل الجد. فمعلوم أن المقَيّض له أعداء» لا يبكون في غفلة 
عتهم » وليس مقصودهم سفك الدم فقط» لا بل الدين. 

e 
من الشرع طرقه‎ E خافوا من مځاوفه» ولا‎ e یحسبول‎ 
ومخاوفه؟!.‎ 

بعد ذكر المصنف ما ذكر من عداوة الشيطان ونوابه وحرصهم 
غل هلاك هدا الجن الا ان قال 

(ولكن إذا أقبلت على الله) بقلبك وقالبك» وعَلم منك اللجاً 
إليه والتبري من الحول والقوة إلا به» (وأصغيت) كل الإصغاء (إلى 
)١(‏ سورة الأعراف» الآيتان: ١١ء .١١‏ 


oV 


حجج الله وبیناته فلا تخف ولا تحزن إن کد السَیّطن کان 
ضويقًا» . 
حجج الله وبيناته) من الكتاب والسنة (فلا تخف ولا تحزن) من 
الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقيم؛ فعندك ما يحصنك 
من هذا؛ فالخوف عليك عندما تعرض عن حجج الله وبيناته. 
ISNT‏ 
تصغي؛ وآما إن لجات إلیه قلا( گید الین کن ًَ4 
E‏ من الألف» e e‏ ا 
کثرة حزبه من قوة کیده» بل کیده ضعیف» ولكن أكثر الخلق 
E a E‏ ه من أنفسهم» فلما جعلوا له سلطاناً کان له 
عليهم سلطان» وإلا كل عباد الله ليس له عليهم سلطان» ولو أنهم 
لم يجعلوا له عليهم سلطاناء لما كان له عليهم سلطان» لكن 
العصاة هم الذين اوو ا ف ولو رر و ا لدان 
والعصيان» لما كان له عليهم سلطان» فهم الذين أعطوه القياد 
لأجل الشهوات وإيثار العاجل على الآجل؛ أعطوه ذلك فصاروا 
إلى حیزه من جانب فصارت قوته نسبية» كما قال تعالى: لنم لس 
اھ سل عل ایت اما ول یھ مركاو @ تما شلعم عل 
ET EE Ga‏ 
ا ا 4 ا 2 
ا N RT E‏ 


.۷١ سورة النساء الاية:‎ )١( 
.٠٠١ ۹٩۹ سورة النحل» الآیتان:‎ )۲( 


0۸ 


والعامي من الموخدين» يغلب الألف من علماء 
هؤلاء المشرکین» كما قال تعالى: « جك م آكي)» 
فحند الله هم الغالبون بالححة واللسانء كما آنهم الغالبون 
بالسيف والسنان» 


(والعامُى من الموحدين) الذي عرف آدلة دينه وإن كان ليس 
بفقیه ولا غالب ليس المراد الغامي الجاهل» اللهم إلا أن يوفق 
العامي الذي لا يعرف» لحجة عقلية وهو نادرء (يغلب الألف) بل 
الآلوف (من علماء هؤلاء المشركين). لآن حجج المشركين ترهات 
وباطيل» ومنامات كاذية» وما کان معهم من الحق فهو رد في 
الحقيقة عليهم (كما قال تعالى: لون جنا هم ألْعلب)). فهذه 
الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله» (فجند الله هم الغالبون 
بالححة واللسانء كما انهم الغالبون بالسيف والسنان) وهو يقتضي 
بعمومه الغلب في جميع النواحي: الحجة واللسان» والسيف 
والسنان يغلبون 4 


ولا تظن آنه يرد عليه تسليط أهل الشر في هذه الأزمان» فإنه 
ر n‏ ت 

بسبب إضاعته»ء وإلا دين رب العالمين محفوظ مؤْمن بحفظ من 

يقوم به . 

.٠۷۳ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(۲) لأنه لا حجة لهم على باطلهم» فلا شيء من الحق يدل على باطلهمء فلو فَدّر أنهم 
استدلوا بآية فليس لهم في الحقيقة دليل فيهاء والأدلة على توحيد رب العالمين أكثر 
من أن تحصر»› وأشهر من أن تذكر. وما یتشبثون به ویزعمون آنه دلیل لیس بدلیل› 
ويآتيك بعض ذلك والجواب عنه (عبارة أخرى). 


۹ 


وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 
2 وقد مَنَ الله علينا بکتابه الذي جعله « يتا لکل سىء 


رک 3< 


ودی ورَحّمة وشرى سيين الآية. 
فلا يآتي صاحب باطل بحجة. إلا وفي القرآن ما 
قضها وتن بطلانها کنا قال تال : 


ولا تظن أنه يرد عليه إدالة آهل الباطل بعض الأحيان» فإنه 
تمحيص ورفعة وغرور لأهل الباطل . 

(وإنما الخوف على الموحد) العابد لله المستقيم على التوحيد 
(الذي يسلك الطريق ولیس معه سلاح) يذب به عن دينه» وهو 
الحجة والسلاح الأعظم»ء لم يتعلم أدلة دينه» فهذا مخوف عليه أن 
E‏ أو يبقى أسيرا في يد عدوه الشيطان وجنوده» 
يُخشّى عليه أن يلم به الشيطان وجنوده» سز ونه قن الطربق 
السوي . 

e 
(الذي جعله يي لکل سىء وهُدّى وة رى سيين‎ 
الآية").‎ 


(فلا تي صاحب باطل بحجة) كائنة ما كانت إلى يوم القيامة 
کک a‏ 


.۸٩ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


لو انوك متي إلا فتك بلق لسن يب4 قال 
بعض المفسرين : هذه الآية عامة فى كل حجة ياتى بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة . 


2 مَل 4) ف شبهة» e‏ 


> ا 


فالقرآن كفيل برد أي باطل كان» لكن الأفهام تختلف بالقوة 
والضعف» فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره» ويعطى 
بعض الناس من التوفيق ما لا یعطاه عیره. 

(قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها 
له» أو عدم الاعتناء به. وقد التزم بعض العلماء؛ وهو شیح 
الإسلام ابن تيمية أن لا يحتج مبطل باية أو حديث صحيح على 
باطله» إلا وفي E‏ یدل على نقضه» لذلك أمثلة : 


س 


منها : آية } رك الک کے ولش AS‏ مو 04 . 


.۳ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم - رحمه الله -: «فالحق: هو المعنى المدلول الذي تضمَنه الكتاب. 
والتفسير الأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق؛ فهى تفسيره وبيانه» 
الوا ا ا م ا ٠‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠٠١‏ 

.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )٤( 


٦۱ 


(موضوع 
الكتاب) 


وأنا آذكر لك آشياء مما ذكر الله فى كتابهة» جواباً 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. 


(وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه» جواباً لكلام 
احتج به المشركون في زماننا علينا) هذا فيه بيان موضوع الكتاب 
وما صف فيه» فهو في رد شب شب بها بعض المشركين على توحيد 
العبادة؛ فإن الشيخ - رحمه الله - لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما 
عليه الكثير من الشرك الأكبر» تصدى بعض الجهال بالتشبيه على 
ال ك وزغا أن المت رجه ا يكن الاين 
وحاشاه ذلك؛ بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة» 
N TD N N RI O‏ 
وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت - لكن تشوش عليهم. 
المرسلين وما دعوا إليه» وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه؛ 
ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبهة» ويعلم من هو 
أولى بدين المرسلين من دين المشركين» وبين آن مشركي زمانه هم 
أتباع دين المشركين". 


)۱( وتقدم دک هذه المقدمة اول الكتاب وبیان موضوعه اشا : 


1۲ 


فقول واب اهل الاطل س طريفين: مجمل 
ومفضل . 

أما المجمل: فهو الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن 
عقلهاء وذلك قوله تعالی: هر آل أل عك لكب ينه 
٤ات‏ متكت هن أ اكك 

(فنقول: جواب آهل الباطل من طريقين): طريق (مجمل)» 
(و) طریق (مفصل) . 

(أما المجمل: فهو الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن 
عقلها) وفهمها وعرفهاء أما من كانت تجري على لسانه فقط» فإن 
هذا الجواب لا يكون له حجة» وإنما قال ذلك فى المجمل»› لأنه 
في الحقيقة يصلح جواباً لكل شبهة (وذلك قوله تعالى : لهو آلَزِ 
ع ات المج كات تدا 
الخلق بالعلم بهاء والعمل بها والإيمان بها. هذا هو حكم 
المحكم: 

الأول: الإيمان به أنه من عند الله. 


القابي: معرفة معانيه. 


الثالث: العمل به. 


(هن أ انحتب)) اَم الشيء: أصله والذي يُرجع إليه عند 
الاشتباه والإشكال. 


۳ 


(الجواب 
المجمل عن 
احتجاج 
المشركين 
بالمتشابه) 


0 > 3 ر > 


‌ ر e‏ ص 
وار متشلبهلت اما لذن في فاوبهم ريع فيتبعون ما قشب مه 

(# وا مت مسب4 )» gE OY‏ 
ا ا 


E E N E 
. بها‎ 

والثاني: أن لا تفسر بما يخالف المحكم» بل ترد إلى الام 
- وهو المحكم - وتفسّر به . 

(قانَ ذبن في لوبو رَيمٌ4) يعني : ميل ومنه قوله تعالی : 
ما َع ال ا و ف ا ما واو د و الد 
e‏ 2 ون ما که ا 


مم علي من الباطر ا فالجاهل إذا E‏ 


وهذا يفيد أن آهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم 

ويردون المتشابه إلى المحكم» فيقولون: لم عدلت عن هذه الآية 
وهذه الآية التى لا تحتمل هذاء ولا هذا. 

وآنهم خلاف آهل الزيغ؛ لأنه خص أولئك باتباع المتشابه 

(1) قال ابن القيم - رحمه الله -: «قسم الله سبحانه الأدلة السمعية إلى قسمين: 

محكم» ومتشابه. وجعل المحكم أصلاً للمتشابه وأمّاً له يرد إليه» فما خالف ظاهر 


المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. وقد اتفق المسلمون على هذا» (الصواعق»› 


ص ۷۷۲). 


٤ 


ا 2 


م ا « ت 
اء َة راء تأویلوے وما م تأويله7 إلا ال وفد صح 
عن رسول الله ييه آنه قال : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه» فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم» . 


FE AS )۲ عا(‎ 


( اهمه الفة ٠‏ وة تأويلب ٠‏ وما يكم تأويكة إلا O‏ 

(وقد صح عن رسول الله ئي آنه قال : «إذا رأيتم الذين 
کک ا ل بقوله: #ف 

په ريع («فاحذروهم) لا یزیغون ہکم عن سبیل الحق کما 
٤‏ عن الحق. حذر منهم؛ ؛ لآن مخالطتهم وسماع كلامهم الداءٌ 
الال ون ا و ا ا عا مةه ا 
Ty‏ فإن السلف كان هذا 
شأنهم ويستدلون بالحديث. وهذا حكم أهل الباطل؛ أن يبعد عنهم 
لئلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها؛ فإن أهل الباطل لا 
ا ا ر 
الناس من أهل المعاصي الشهوانية. 


)١(‏ إرادة اللبس. 

(۲) على آهوائهم الباطلة. 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ۷. 

(©) والتأويل يراد به التحريف» ويراد به التفسير» ويراد به علم كيفيات الأآمور الغائبة. 
AEE YT SRS RR A e e‏ 

.)٠٠٠۵۳( ومسلم‎ »)١ ب‎ ٦٥ أخرجه البخاري (ك‎ )٥( 


“° 


مثال ذلك : إذا قال لك بعض المشرکین: الا إرک 
لاء لَه 3 و لبه و هم رو ۰ أو أن الشفاعة 
حق› أو أن الأنبياء لھم جاه عند الله أو ذکر کلاماً 
للنبي 4 يستدل به على شيء من باطله ونت لا تفهم معنی 
الكلام الذى ذكره. 


(مثال ذلك) يعني : مثال احتجاج المشركين بالمتشابه. 
E E‏ 

(إذا قال لك يعن النتركین: وال إت ارلا آله لا حرو 
E‏ “) زعم أن الاية تدل على آنهم يدعون» 
يعني : : فيطلبون له» و نهم آهل قرب ومنزلة وجاه وفضل»› > ومن کان 
كذلك فقد تأهل . 

(أو) شبّه ب (أن الشفاعة) التي ذكرت في النصوص (حق) 
وواقعةء وإذا كانت حقاً فهي دَطلّب من الأموات ونحوهم» فيهتف 
باسمه ويقول: يا فلان» اشفع لي . 

(أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله) فهم يسألون ويدعون ا 
لمن ليس لهم الجاه عنده. 

(أو ذكر) المبطل المشبّه (کلاماً للنبی بی يستدل به على شىء 
من باطله وآنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره) يعني : لا تفهم انه 
يدل على مقصوده»› وتفهم وتعتقد أن هذه آمور باطلة. 
)١(‏ سورة يونس» الاآية: 1۲. 


3 


فجاوبه بقولك: إن الله ذکر في کتابه أن الذين في 
قلؤبهم زيخ يتركون المحكم ويتبعون المتدابه: وما ذکرته 
لك مو انال ك د يقرُون بالربوبية› وأنه كتّرهم بتعلقهم 
على الملائكةء والأنبياءء والأولياءء مع قولهم: #هولاء 
شفعترتا عند ال4 . 


(فجاوبه بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم 
زيغ يتركون المحكم) ويعدلون عنه» (ويتبعون المتشابه) ويميلون 
إليه e‏ ا تركت المخكم وهو قوله: فا ا 
E A‏ کک الله الها دار لا رهن لم بد فنا حابم 
e EE‏ الكتفروة#. وعمدت إلى المتشابه #أل 
ا آله لا حو عليه ولا هم سروت وعمدت إلى 
المخانه وهو أن الشفاعة ر و كت المحكم وهو للا تدعو مع 
الہ ادا . 

(وما ذكرته لك) وجاوبه بما ذكره المصنف (من أن المشركين 
يُقَرُون بالربوبية) لم ينازعوا فيها . 

وتبيّن له أن الداعي عبد القادر مثلاًء يدعي أنه ذو مكانة 
وأنت مُقَرٌ ر بالربوبية» والمشركون الأولون مقَرّون بالربوبية ولا 
ی SS‏ لاف 
والأولياء» مع قولهم : ھتۇلاي شفعتؤتا عند و4 ) ومع قولهم : 


.١١١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )۲( .٠۸ سورة الجن» الآية:‎ )١( 


(۳) سورة يونس» الاآية: .٠۸‏ 


۷ 


هذا مر محکم بین › لا يقدر أحد أن يغير معناه. 

وما ذكرته لى - آيها المشرك - من القرآن» 
لما عدم إلا لیقریوتا لإ آم لمح4 ما زادوا على هذا. 

أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه) كون الذين 
ا د > وأنهم ما 
کانوا مشرکین كفاراً ET‏ شفاعتهم وتقريبهم إلى 
الله زلفى . هذان أمران محکمان: 

الآول: احتجاجهم بالمتشابه. 

والثاني : أن المشركين مقرون بالربوبية - كما تقدم -» وأن الله 
كفرهم بتعلقهم على الملائكة ونحوهم؛ كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة 
ا لر ا د ی ی ا مو اا 

eS 
EE الى‎ a هم ا لیقربوتا لى لَه‎ EE 
آ لک دى ن مر کر‎ 

(وما ذكرته لي - يها المشرك - من القرآن) كقوله: ألا 
ا ا الہ ا حرف یھ کا هم روت فإنە من 
المتشابه" . وحكمه: أن يرد إلى المحكم. 
(1) سورة الرمر» الآية: ۳ 
(۲) قلت: على المُشبّه عليه؛ لا على العلماءء ولا لأنه يبخالف ظاهر المحكم كما تقدم 

e 


۸ 


آو کلام النبى کل لا عرف معناه» لكن أقطع ان کلام الله 
لا يتناقض. وأن كلام النبي ئي لا يخالف كلام الله ع 


ت 


وجل . 


(أو كلام النبي بيي) كقوله: «وأعطيت الشفاعة». 

(لا أعرف معناه) لا أعرف دلالته على ما قصدتٌ وأروت 
نهم يدعون من دون الله. نعم للا حرف یھ لا هم رو 4 
ولكن أين دلالته على المقام؟ ما دل على أنهم يُذعون! مَنْ أوصلهم 
إلى هذه الدرجة؟ أنت هذا ؟!. 
وان المسلجدَ ا دا E e‏ 
لما اه پد فما خیم فد رید ن 
لمرو 4 . 

و(لکن أقطع آن كلام الله لا يتناقض› وأن كلام النبي كلد لا 
يخالف كلام الله عر وجل) يعني : فأعرف أن هذه الآية ونظائرها لا 
تنافي هذه النصوص»› وما معي من النصوص محكم» فلا أترك 
المحكم البينَّ الدلالة للمتشابه. 

فالآدلة التي معي لا يناقضها شيء هي من المحكمات» وما 
هه ا اوا من المتشابه فلا يخالفها آبذا EEE‏ 
كلام الله يتناقض لكان كفراً ار وكذلك لو ادعى أن كلام 
النبي اة يخالف کلام الله» لكان کفراً آخر سوی ما کان عليه من 
الكفر. 


>2 


لا َع 


1۹ 


وهذا جواب جید سدید»› ولکن لا يفهمه إلا من وفّقه الله 
تعالی فلا تَستَهنْ به» فإنه کما قال الله تعالی : وما نها 


إلا لذت صبرا وما يمه إل ذو حََلِ عَظِيرٍ4. 


(وهذا جواب جید سدید» ولکن لا يفهمه إلا من وفقه الله 
تغالى». فلا تستهن به دا اء من الولف على هذا الجواب 
المجمل» وأنه أصل أصيل في دفع شبه المشبه. 


(فإنه) نظير الخصلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن (كما 
فال آله الى را ها إل اب اوا ها إلا ل 


5 


ER ON E PE OTE OT 


ا 2 


وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم . 


E e 


امور : 


الآول: بيان أن الذين في قلوبهم زيغ» يتركون المحكم 
ويتبعون المتشابه . 


الثاني : أن الأولين مقرون بالربوبية لم ينازعوا فيها» وأنهم ما 


.٠١ سورة فصلت» الاية:‎ )١( 

© والجرات المرکب: هو الڈی لا یکی کل فر د مته رابا :فلا یکی مغلا فی کشفب 
TE CO O TT EE‏ 
تركب من الثلاثة. والمفرد: هو الجواب الواحد الكافي. فصارت الشبهة كالداء 
الذي يحتاج إلى دواء؛ فتارةٌ يداوى بالعسل وحده ويكفي» وتارة لا يكفي العسل 
وحده» بل يداوى بالعسل والشفاء جميعا (تقرير أيضا). 


0 


اعرا إلا مثل ما ادعى هذا المشبّه من طلب الشفاعة والقرب إلى 
الله بذلك» وأن الله كفرهم بذلك. 


الثالث: أن معي نصوصاً لا تتناقض» وأن كلام النبي كلا لا 
يدل على الباطل بحال . 


۷١ 


وأما الجواب المفصّل: فإن أعداء الله لهم اعتراضات 
كثبرة على دين الرسشل» يبصدون بها التاس عنه متها 
قولهم: نحن لا نشرك باله» بل نشهد آنه لا يخلق ولا 
يرزق» ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمداً ية لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء فضلاً عن 
عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه 
عند الله» وأطلب من الله بهم . 


(وأما الجواب المفصّل) - وهو الذي يُجابُ به عن كل شبهة 
بجواب يخصًها -: (فإن أعداء الله) - المشركين عبدة غير الله - (لهم 
e N a E‏ 
ولھ د کر ا 

(نحن لا نشرك باله) شيئاًء وهم قد وقعوا فيه» لکن نموه عن 
أنفسهم جهلاً وضلالاً » (بل نشهد أنه لا يخلق ولا يزرق» ولا ينفع 
ولا يضر إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عله لا يملك 
ل ها ر ضرا فضلاً عن عبد القادر) الكيلاني (أو غيره) 
ا ا کک ا و ر 
الظل م الخا ني ال ع (والصالحون لهم جاه عند الله» وأطلب 
من الله بهم) فطلب منهم» وهم يسألون ويطلبون لي» ويقرٌبوني إلى 
الله زلفى» لا أطلبهم ذواتهم. 


V۲ 


فجًاوبه بما تقدم» وهو أن الذين قاتلهم رسول الله ييه (جوبه) 
أرادوا الحاه والشفاعة› واقراً عليه ما ذکر الله فی کتابه 


س 


ووصحه. 


(فجاوبه بما تقدم؛ وهو أن الذين قاتلهم رسول الله اء مقرُون 
بما ذكرت» ومقرُون أن أوثانهم لا تدبّر شيئاً)» وأن الله هو النافع 
الضار وحده» (وإنما آرادوا الجاه والشفاعة) فقط» تعلقوا عليهم 
لأجل جاههم عند الله ؛ فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا: 
دعاء من يشفع لهم عند الله ؛ لا آنه يخلق ویرزق (واقراً عليه ما ذکر 
الله في كتابه ووضحه) اقرا عليه الآيات الدالة على هذا وهذا. 


e EE ی ا‎ 

روو س2 I‏ ١آ‏ وار ا ت ارش as‏ 7 

زک ك والابضدر ومن م ای ِن 

لين وح المت کے ال وَس در الک ls‏ ر له قل ا 
م< ےج ار ور و 


ا وقوله تعالى: و ن ف إه د 
تامو إلى قوله: ان تحر وقوله: ولون سالتهّم سن 


و ا i‏ ڪرشم ل 


يمون 4ء SS.‏ #ولين ا من لق ألسَموتِ والارض وسر 
الس ول قر ال ف فان E‏ > وعیر ذلك من الأبات: 

(0): سور ةيونس الاية 2 .۳١‏ 

(۲) سورة المؤمنون» الآیات: .۸٩ - ۸٤‏ 

(۳) سورة لقمان» الآية: ه 

.٦١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )٤( 


V۳ 


واقراً عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في 
الإلهية» وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم» وأن هؤلاء ما 
ê E E‏ 
جاءت به الرسل؛ ومعاكسة لما جاء به الرسل كقوله تعالى: 
#ویقبدوت من دوب اله ما لا يضرشم ولا يتقعهر وبفولون هلولا 
شما عند ااه E EE‏ لیے ادوا ر د 
آولیےء ما یدھم لا اقروت إک آله رلح له آله كم به في م 
مم ِي رو إا له لا هى سن هو کڍب ڪنار4 
ا E‏ ال 0 
روو عالت إن بردن الرن E RT‏ 
يدون )4" ا نالي ارولقد جنشموة توا فردی گنا حلفم اول مرو 
ورتم ا حولکہ وره رڪ e‏ مک اله ن ا 
یگ گا قد قح ینک وسل عنم کا کم موت 
ونظائرها من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجا 
والشفاعة. 

فحاصل جواب هذه الشبهة: أنك ما زدتٌ على ما أَقَرٌ به 
الب ارود را ادنیل چو ف ی کل ا ت ره 


.1۸ سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الآية: ۳. 

(۳) سورة يَس» الآیتان: ۲۲» ۲۳. 
)٤(‏ سورة الأنعامء الآية: ٤‏ 


V٤ 


فإن قال: هوؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» 
كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون 
الأنبياء أصناماً؟! . 


(فإن قال) المشبّه : (هؤلاء الآيات) يعني : آية : وعيوت من 
ڈو او ما لا يضرشم ولا فهر وغولون تولا 
ونحوها (نزلت فيمن يعبد الأصنام) إن انتقل إلى هذه الشبهة» وهي 
حصرٌ عبادة غير الله في الآصنام» يعني : وما سواه فليس بعبادة» 
فليس مثلهم» هو يدعو الصالحين وليس بمشرك! (كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟) حصر عبادة غير الله في الأصنام (أم كيف 
تجعلون الأنبياء أصناما؟!) . 

من اذ أخل الال وا تاع ست من ل الضالن 
منازلهم أن يقولوا: تنقصوهم وهضموهم. وفي الحقيقة هم 
الا رن الت فود ها و رادو ان ا ا و ع ا 
آنزلوهم منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاؤوا به» ولا زادوا ولا 
نقصوا» أعطوهم حقهم الواجب» ونرّهوهم عما لا يصلح لهم من 
الباطل . 


3 ٍ م 
شفعكؤنا عند الله 4 


)۱ شبهة 
الثانية: 
حصژهم 
عبادة غير 
الله ي 
الأصنام 
دون 
الصالحبن) 


(جوابها) 


e e‏ ؛ فإنه إذا قر ن الكفار يشهدون 
Ek‏ لله وآنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة»› ولکن آراد ن يفرٌق بین فعلهم وفعله بما ذکر. 

فاذکر له: أن ل ومنهم 
من يدعو الأولياء الذين قال الله فیهم : : اوک الي 


(فجاوبه بما تقدم) وهو أن المشركين الأولين مقرّون 
بالربوبية؛ أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك لهء الرازق» وإنما 
كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط . . الخ. لكنهم ما أعطوا الربوبية 
حقهاء فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم. 


wf 


(فإنه إذا آقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله » وأنهم ما 
أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة) والمشبه مقر بذلك» (ولكن أراد) 
GS mS a Cg‏ 
يعہدول EES)‏ وهو ١‏ يعد e‏ 

(فاذكر له: أن الكار ع ن بام والاوتان کا 
ذکر الله عنهم #قالوا ف فطل ا کین 4 #) إت کک 
س دون لَه ومسا ا iG‏ م هذه ال ی أ 
کون 

(ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: SES‏ 
)١(‏ سورة الشعراء الاية: .۷١‏ 


(۲) سورة العنكبوت» الآية: .١١‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: .٠۲‏ 


۷٦ 


> ر چو ٤‏ 


یدعوت ا ل ربهر م الوسيلة أسه ا الآيةء 

| ا فد قال تعا UL‏ ا 
Gr‏ 
يدوت ببتغوت إل رَيَهم الوسيكة اَم ر4 الآية“) فمعبوداتهم 
متنوعة؛ لنت الأصنام وحدها» من دلیل تنوعها هذه ا فإنها 
تر لعا قي اتان عدو الجن فاسل الجن وق الإسسن على 
عبادتهم . 

وقيل : نزلت فيمن يعبد العْرّير والمسيح» كما هو قول أكثر 
المفسرين . 

ولا منافاة بین القولين› فإنها لت ف غ غ وذلك 
المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة الربٌ ويخاف عقابه» فكأن الله 
سبحانه قال في الرد عليهم: إن من تدعونه عبيدي كما أنكم 
عبيدي» يرجون رحمتي ویخافون عذابي» فينبغي أن تفعلوا مثل ما 
تفعل تلك الآلهة. فصاروا IE E‏ بعبادته وحده» 
ورجائه وحده» وخوفه وحده. هذا هو الموصل لهم» والوسيلة 
والسبب الموصل› لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم . فهذه الاية 
من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم الأولياء. 

(ويدعون عيسى ابن مريم وأآمه) وهو صريح في شرك 
النصاری بالرسل؛ عیسی رسول (وقد قال تعالی : تا أَلسَِیح أن 


> م مچ 4$ < r‏ 


۳ ے د 
E ECs E‏ م صِدَيمَة 4) يعنى : 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: .٥۷‏ 


V۷ 


ےر ر 3 ص ا مو و مم ے وہس و 3 م 4 
ڪا پاڪلانِ الطعام انظر ڪيت نب لهم الایٽت 


ت E‏ < رد حم 4 یوو م 
ثم انظر أفل يكوت 9 فل دوت ”س درف ف الہ ما 


ملف ڪم صا ولا سا ا هو اَلسَمِيعْ الم . 
EE BET‏ ا حشرم جییعا نے فول 


ار ا ا چک ر صد ر 8 0 0 
للميکة آهولاي ليا ڪاو يعدو ي الوا سبحتك أت وشت 
من دونهم بل م بل کا بع دون ل اڪره £ ومون . 


و و ا و ا 

بت لهه الات ت فم آظتر اف کوت € مل ابوت ين 

دوب الو ما ا ملك کم ص ولا فعا وله هو اسيع 
فهذا بعض آنواع شرك الأولين أهل الكتاب. 

ا رور 7وو ا چ ر 

(واذکر له قوله تعالی : ووم رهم جیا ع قول للميكة 

هوي 5 ڪاو او © قل و َب ر من دونهم بل ل 

< ورو 


کا دون ات اڪره بهم مونو 4)» هذه الآية دالة على أن 
من المشركين من يعبد الملائكة. 

فعرفت من هذه الآيات» أن من المشركين من يدعو الأولياء 
وأن الآيات منها ما نزل فيمن يعبد الأولياء» وبعضها فيمن يعبد 


.۷١ ۷١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
.٤١ ٤١ سورة سباًه الآيتان:‎ )۲( 


V۸ 


وقوله تعالی: وذ ال لَه بیس أن مرم ٤ت‏ فلت 
لتاس ادون وأ إِلَهبَنِ من دون | آل ROR‏ ا 
أن اول ما کس لی بحي إن کت فلم قد حلمم مَعَكَمّ ما ى قى 
اق ا 


يعبد الأصنام فقط؛ فلا فرق بين المعبودات» بل الكل تسوية 
المخلوق بالخالق» والكل عدل به تعالى سواه في العبادة» فالكل 
ا و ت ا ا 
انکشقک ھی وا د ج 


(وقوله تعالی: ولذ قال لَه یلیس أب مم أن فلت الاس 
دوي وای هبن ين دون أل 4) وهو تعالى أعلم أن عيسى لم 
يقل ذلك» ولكن المراد نطقّه على رؤرس الأشهاد وبيان بطلانِ 
عبادتهم له» وأنه لم يرضَ بذلك. وهذا الخبر من الله ذم وعيب 
لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله (# قال سَبحتك)) أي : 
تنزيهاً لك عمّا لا يليق بجلالك وعظمتك (#ما يکود لح) يعني : 
ما ينبغي لي (أن اقول م ا 
الغالين الى لا شركه فة ع رل (اان کت فام ند عند 4) 
وأنت أعلم E‏ ا ن شی کک آنل ت 
ع ا ا م ای ان 
ادوا آله ری ریم4 ). 
)١(‏ سورة المائدةء الآيتان: ١١٠١ء .١١١‏ 


۷۹ 


فقل له : عرفت أن الله كر من قصد الأصنام» وكفر أيضاً من 
قصد الصالحين › وقاتلهم رسول الله ب ولم يفرق بينهم . 


(فقل له) - للمشبّه الشبهة السابقة -: (عرفت أن الله كقر من 
قصد الأصنام» وكفَّر أيضاً من قصد الصالحين) بل لا بد أن 
ينضم إلى ذلك تكفيرهم واعتقاد ذلك» فمن لم يكفرهم دليل على 
أنه لا یری عملهم كفراًء (وقاتلهم رسول الله ب ولم بفرق بينهم)» 
بل جعل سبيلهم واحداء وإن تفرقت معبوداتهم» فكلها راجعة إلى 
شيء واحد» وهو عبادة غير الله مع الله . وبذلك انکشفت شبهته 
واندحضت حجته » ونه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول جلا . 


(1) يعني : إذا سردت عليه الآيات التي فيها غير من عبد الأصنام فقل له: عرفت. . الخ 
(عبارة أخرى). 


فإن قال: الكفار يريدون منهم» وأنا آشهد آن الله هو 
النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه» والصالحون ليس لهم 
من الأمر شيء» ولکن آقصدهم»› رجو من الله شفاعتهم . 

فالخرات: أن هدا فل الكقار سرا شرا واا 
عليه قوله تعالی: « وات ادوا ب دونو آولیےاء م 


< وو و 
تعد 


(فإن قال : الكفار) الذين نزل فيهم القران؛ أبو جهل وأضرابه 
(بريدون منهم) يريدون من الآلهة التي يدعون» ويطلبون منهم» 
لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله؛ فهم يباشرونهم بالعبادات» (وأنا 
أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه» والصالحون 
ليس لهم من الأمر شيء. ولكن أقصدهم» أرجو من الله شفاعتهم) 
والمالك لهم وللمطلوب» هو الله» وأقصدهم ليطلبوا لي من الله 
الشفاعة. 

إذاانتقل بعد كشف الشبهتين الا ولين وشبه بهذه الشبهة. 

(فالجواب) عن هذه الشبهة: (أن هذا قول الكفار) بعينه حرفاً 
بحرف (سواءً بسواء) ما وجد شيء مخفف» بل وجد منه شيء 
أعظم منهم؛ فإنهم مُقَرُون بالربوبية؛ أن الله هو المدبّر وحده لا 
شريك له - كما تقدمت الإشارة إليه آول الكتاب » اقرا عليه 
الآيات المتقدمة الدالة على إقرارهم بالربوبية» (واقراً عليه) الآيات 
الا ل نهم ما أرادوا إلا الشفاعة» منها: 

(قوله تعالی: اریت ادوا مت دونو آولیے ما بده 


۸۱ 


ر رھ ر 7 ك 


إلا یقرب إل ل زح وقوله تعالى: #وفولون هو 


إل لیقربوتا إلى آله لمح4 ) فإن في هذه الاآية حَصرَ مطلوبهم وهو 
E NS N E E‏ 
منهم وهم يطلبون لنا من الله» ليقربونا إلى الله زلفى. 


a IE رر ر‎ 


(وقوله تعالی : #وقولونَ تڑککے شقعدرتا عند ا( “) ففي هذه 
الإ ان تة ي لهم قصد إلا E E‏ 


إلى رب الجميع . 


.١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة يونس» الاآية: 1۸. 


۸۲ 


واعلم أن هذه الشْبَه الثلاث هي أكبر ما عندهم. 


فإذا عرفت أن الله وصّحها فى كتابه» وفهمتها فهماً 


(واعلم أن هذه الشبه الثلاث» هي أكبر ما عندهم) هذه 
والشبهتان قبلها: شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية» 
وشبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام» وشبهة أن الكفار يريدون 
منهم» وأنه لا يريد منهم إلا الشفاعة. 

(فإذا عرفت أن الله وصحها فى كتابه» وفھمتها فهماً جيداً 
فما بعدها أيسر منها) يعني : إذا E‏ و رد أعظم شبههم» 
فغيرُها بطريق الأولى أسهل وأسهل؛ تجد في النصوص أسهل شيء 
الرد عليهم . 


A 


(الشبهة 
الرابعة: 
نفيهم عبادة 
الصالحين 
مع أنهم 
يدعونهم آو 
بذبحون 


لهم) 


(وعنها 
جوابان) 


الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. 


فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص 
العبادة له؟ فإذا قال: نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه 
الله عليك» وهو إخلاص العبادة لله» وهو حقه عليك» فإنه 
لا يعرف العبادة ولا أنواعها؛ 


(فإن قال: آنا لا أعبد إلا اللهء وهذا الالتجاء إلى الصالحين 
ودعاؤهم ليس بعبادة) جحد أنه صادر منه شرك . 

(فقل له) مجيباً: (أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص 
العبادة لله؟) فلا يمكنه جحد ذلك» وإن جحد ذلك كفانا مَوؤنة الرد 
عليه . 

(فإذا قال: نعم» فقل له: بين لي هذا الذي فرضه عليك› 
وهو إخلاص العبادة لله» وهو حقه عليك) فإذا سألته عن حقيقة ما 
فرضه الله عليه» وهو يعلم ويقرٌ أن الله افترض عليه إخلاصهاء (فإنه 
لا يعرف العبادة ولا أنواعها) إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن 
نفسه» ولما قدّم على عبادة الله غيرّه؛ لكنه من أجهل الجاهلينء 
وأضل الضالين؛ فإن الجهل أنواع أعظمها الجهل بالل تعالى 
وأ سمانه و ضقان وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه» فهو متغاظ 
جهله بأمرین : 

جما آل الو د الد هو ا ساس لمل 


والثاني: آنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحد» 


A٤ 


0 


فا رلك ا ا ال اغ ر د ا 
نَم لا بحب ألْمعَيب# فإذا أعلمته بهذاء فقل له: 
علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم» - والدعاء مخ 
العبادة -» فقل له: إذا أقررت آنها عبادة» ودعوت الله ليلا 


ونهارا» 
والجهل بالشيء المعلوم الواضح» أعظم من الجهل بالشيء 
الخفي . 

(فبيُنها له) يعني : بين له أف الدعاء والطلب عبادة» وا 


E E NEES‏ من غير اطراد عرفي » ولا 
اقتضاء عقلى › وقد آمرنا الله تعالی بدعائه وحده. 


3 
ا ر 
» 


(بقولك: قال الله تعالى: # ادعو رک نضا وََفَيَةَ إَِمٌ لا 
r ASTD NAO EE‏ ا 
اشر عبادة. 


(فإذا أعلمته بهذا) إذا أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة. 

(فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم) لا 
EE‏ فإن جحد سقط الكلام معه» وعرف آنه مکابر» 
وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكن . (والدعاء مخ العبادة) كما في 
الحديث : «الدعاء مخ العبادة). 

(فقل له: إذا أقررت آنها عبادةء ودعوت الله ليلا ونهارأً 


.٠١ سورة الأعراف الاآية:‎ )١( 


خوفاً وطمعاًء» ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره» هل 
آشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم» فقل له: 
فإذا عملت بقول الله تعالى : #فصل ربك وار وأطعت 
الله ونحرت له» هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول : : نعم فقل 
له : فان نحرت لمخلوق» نبي او جڻي»› أو غيرهماء > هل 
أشركت في هذه العبادة غير اله؟ فلا بد أن يقر ويقول: 
2 
خوفاً وطمعاًء ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره) يعني : بعبادة 
الدعاء» (هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم) إن 
كان عنده التفات إلى الدليل؛ فإن من لازم إقراره بالأولى» إقراره 
EE Eb‏ 
(فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: #فصل ربك 
ر4 . وأطعت الله ونحرت له» هل هذا عبادة؟) ودليله 
e a,‏ 

(فقل له: فإن نحرت لمخلوق» نبي أو جثي» أو غيرهماء 
هل أشركت في هذه العبادة) يعني : عبادة النحر (غير الله؟). 

(فلا بد أن يقر ويقول: نعم) ما يمكن أن يجحد الثاني بعد 
الآول» بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالثاني» يعني: وكذلك سائر 
الع ادات اا ان قر اها غاد او لقان انکر کو ها عاد 
أقيمت عليه الحجة» فإن أقرَ خصم . 


وا 


.۲ سورة الكوثرء الآية:‎ )١( 


۸٦ 


فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله» وانکشفت شبهته» وان 
قوله: آنا لا أعبد إلا الله . . الخ» محض جهل منه» وأن هذا عبادة 
لغير الله وتبيّن أنه عاب غير الله» وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم 
وا غا اوغا فع کر 


AV 


وقل له أيضاً: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل 
كانوا يعبدون الملائكة» والصالحين» واللات» وغير ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: نعم فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم 
إلا في الدعاءء والذبح» والالتجاء» ونحو ذلك؟ 


(وقل له أيضاً) تقدم الجواب الأول» وهو جوابٌ كاف 
اف وا رف دا الج اف اا غ شه السا ے کا خو شان 
EN O E‏ 
والثلاثة - وهي قوله: «أآنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى 
الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة» (المشركون الذين نزل فيهم 
القرآن» هل كانوا يعبدون الملائكة» والصالحين» واللات» وغير 
ذلك؟) . 

(فلا بد ن يقول: نعم)» لا يمكنه أن ينكر شيئاً أثبته القرآنء 
واذكر له النصوص الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكة» 
کک کک کقوله: ر ا ٣‏ لی 


2 6 > ورو م 


عر کک ريه ر ن ا ا ا 
تعالی : أف الت والعرّى 4 لکا 

(فقل له: وهل کانت إياهم إلا الدعاء» والذبح› 
والالتحاء» ونحو ذلك؟) یعنی E‏ ما کانت عبادتهم إلا ھکذا» 


.٤١ ء٤١ سورة سباًء الآيتان:‎ )١( 
.٥۷ سورة الاسراءء الآية:‎ )۲( 
- ٠۹ سورة النجم الآیات:‎ )۳( 


A^ 


وإلا فهم رون آنهم عبیده وتحت قهره› ون الله هو الذى 
يدير الأمر» ولكن دَعَوْهُم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة› 


غا 2 ا ر 


فقل ETE‏ عندي دليل» وهي ن عبادتهم هي هذه 
اویتٹئوت ین شوب آلو تا کا بشم کک بتقغهت وغول و 
شمعًا ودد اَ4 (وإلا فهم مقرُون أنهم عبيده وتحت قهره 
ون الله هو الذي يدير الأمرء ولکن دعوهم والتحۇوا إليهم»› للحاه 


والشفاعة› وهذا ظاهر جداً) ف کشف شبهته . 


.1۸ سورة يونس» الاآية:‎ )١( 


۸۹ 


فإن قال: آتنكر شفاعة رسول الله ييه وتتبراً منها؟ 


(فإن) انتقل المشبّه إلى هذه الشبهة الأخرى و(قال: أتنكر 
شفاعة رسول الله ية وتتبراً منها؟) هذا شأن أعداء الله القبوريين ؛ 
إذا أنكر عليهم الباطل» قالوا: هذا إنكارٌ للحق» وإذا أنكر عليهم 
دعاء غير الله قالوا: هذا إنكار للشفاعة . 

من شأن آهل الباطل المشبّهين أهل الشرك» المباهتة 
وإلباسهم آهل الحق السب الباطلةء إذا کر شا دعاء غير الله 
وشركياتهم وضلالاتهم» أخذوا فى الطعن على أهل التوحيد» 
وقالوا: إنكم تنكرون الشفاعة» وات تنتقصون الأولياء والصالحين 
- وليس كذلك - خالفوا طريقة الرسل» وألزموهم أن يكونوا راضين 
بذلك» وهذا عكس ما دعوهم إليه. 


)١(‏ فهو في الأصل من توضيح الواضح» فما الحاجة إلى التصدي للبحث في ذلك 
شيء لازم بواسطة ترويج أهل الخرافات» وإلا فإعطاؤه يي الشفاعة أشهرٌ من أن 
يُذگر» وكون طلبها منه شرك» شي واضح الاستشفاع» وكونهم ما قصدوا ممن 
عبدوه إلا الشفاعةء لم يقصدوا آنه ينفعهم بذاته (عبارة آخرى). 


۹۰ 


و لا انکرهاء ولا أتبراً منها ؛ بل هو َة الشافع (الجواب) 
المشقّع وأرجو شفاعتهء ولكن ال ع ايا لله کما قال 
تعالى : #قل لل َه جا ولا تکون إلا من بعد إِذن 
الله كما قال تعالى: س ١ا‏ اَی شفع عند إ بإذند 4 


(فقل: لا أنكرهاء و) أولى من ذلك أن (لا أتبراً منها)» 
وهي أصل لأهل التوحيد دون غيرهم» بل آنا وأمثالي أرجى 
لشفاعته لكوني متمسكاً بسنته» بل هم المحرومون لكونهم تعلقوا 
بأذیال لا توصّلهم» بل هم ترکوا سبب شفاعته 4؛ (بل هو کا 
الشافع المشفع وأرجو شفاعته» ولكن N ES‏ لله)» فإن 
النبي يي لا يملكها استقلالاً E EE‏ 
مخصوصين» قائم بهم التأهل لأن يشفع لهم» (كما قال تعالى : 
قل ل ا ا هذا في سياق قوله تعالى: : ار 
اا ا ا ا رل 
فلو يعَقَلو فاللام عند جميع العلماء E EE TNE‏ 
E‏ وكون النبي بي أعطيها لا استقلالاً من دون الله بل 
أكرمه المالك لهاء لأناس مخصوصين» في مقدار مخصوص» فهي 
شيء محدود لشيء محدود (ولا تکون إلا من بعد إذن الله كما قال 
تعالی : لمن 5ا الى يمح كه إلا بإذي4). فأي قائل» أو أي 
إنسان يخرح النبي من هذا العموم؟!. 


.٤٤ سورة الزمرء الاية:‎ )١( 
.٠٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


۹۱ 


ولا يشفع في أحد إلا بعد أن ياذن الله فيه كما قال تعالی : 
ولا منفعوت a‏ لمن ارتضی» وهو سبحانه لا یرضی إلا 
SE‏ قال تعالى: #ومن يبتع عر الاسم ديا فن 
ر ولا تکون إلا من 
بعد إذنه» ولا يث يشفع النبي بيه ولا غيره في أحد حتى يأذن 
الله فیه» ولا ياذن الله إلا لآهل التوحيد» 


ك قال تعالی : 
ولا يشوت إلا لسن ارتتى4) يعني : من رضي اله قوله 
RE eS N CE e‏ 
الإسلام» والذي يدور عليه هو التوحيد؛ فالتوحيد منزلته من 
الإسلام» كمتزلة الأساس من البتيان» فالمحور هو التوحيذ» 
والر ت ل برضي ( لا التوخه كما قال نالي e‏ 
آلإسكلم ديا فلن يقبا ين4 )» وقال عن المشركين: لها عه 


2 


الشت# . 

(فإذا كانت الشفاعة كلها له) كما في الآية ا (ولا 
تكون إلا من بعد إذنه) كما في الآية الثانية» (ولا يث يشفع النبي هيه 
ولا غیره فی أحد حتى يأذن الله فیه) کما ت الآية الغالثة» (ولا 
يذن الله إلا لأهل التوحيد) كما فى الآية الرابعة. 
)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: ۲۸. 


(۲) سورة آل عمران» الآية: .۸٥‏ 
(۳) سورة المدثرء الآية: .٤۸‏ 


۹۲ 


تبيّن لك أن الشفاعة كلها لله؛ وأطلبها منه فأقول: الله لا 


(تبيّن لك) بذلك كله» بل بعضه كاف (أن الشفاعة كلها لله) 
لك له وخده وآفاد طلت من غير اه بلطل من اه 
(وأطلبها منه) فأطلبها بما هو دعاء لربٌ العالمين» المالك لها 
وحده» لا دعاء للتّبي (فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعتهء اللهم 
شفعه في وأمثال هذا) فإنك إذا قلت ذلك نلتهاء ومراده أنك تطلبه 
ا وا و عات ا ا ف ب ا 
فيها نيل الشفاعة» سواء قلت باللفظ أو لاء أو ما هذا معناه. 


۹۳ 


فإن قال: النبى بيه عطي الشفاعة وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله . 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال 
تعالی : لفلا تدعو مح امه ادا 

(فإن قال) المشتّه : (النبى بل أعطى الشفاعةء وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله) - إن انتقل لهذه | آل کا ان م 
ا ی ا ا اع ااا 

(فالجواب): نعم (أن الله أعطاه الشفاعة) وهو سيد الشفعاء» 
لكن الذي أعطاه الشفاعةء (و) هو الله (نهاك عن هذا)ء نهاك أن تطلبها 
منه"» فهذا من جهله يطلب شيئاً منهياً عنه» مع أن إعطاءه الشفاعة 
O I CN‏ 
يعطيه من اير أن يعطيه» (فقال تعالی: 5# عا َع ل ا4 )» 
فهذا نهي عن دعوة غير الله » ودعوة غير الله أنواع: منها دعوة غير الله 
فيما يرجونه من شفاعتهم» ومنها دعوة غير الله لكشف الكربات ونحو 
ذلك و هد اام عه ل هو فة دين المشر كن الاولين »انما 
کا بالدعاء» وطلب الشفاعة» ونحو ذلك كما تقدم. 


0 ا و کا وه وا کوت ارا 
يعبدون صلحاء» ومع ذلك أي دليل على طلبها؟! أَقَرٌّ أحد أو جاء شيء من 
ا و ا ی ا ا 
ر وا مقر ف اح لیوا رک ورد ا راد 
شفاعته» فصار لا فرق بين آن يصرح بنفس تلك العبارة فيقول: اشفع لي» أو يذبح 
لأن يشفع له. (عبارة أخرى). 

A e OD 


۹٤ 


فإذا كنت تدعو الله أن يشقّع نبيه فيك فَاَطِعْةٌ في قوله: نا 
دعو مم أن احا . 

(فإذا كنت تدعو اله) الظاهر أن مراده ترجو الله (أن يشقع نبيه 
فيك فأَطِعْةٌ في قوله: لفلا بَذَعُوا مع أله أَدًا) إذا كنت ترجو أن 
تكرت آلا لشفاعة ميد الشفحات فر خد الآ لص ل الخل »تل 
شفاعة المصطفى بيه ؛ فإن الشفاعة التى هى حق وأعطيها كلا 
مشروطة بشروط كما تقدم» وبينت الشريعة أن سبب نيلهاء اتباع 
EE E EEN E EE‏ 
ANE e‏ 

الشريعة بينت أن سبب إعطائه إياها غير طلبها منه بيا وإنما 
سببها اللإيمان به بيه والإيمان بما جاء به؛ قال تعالى : فا عه 
عة السَینیي 4 وقال تعالی: عیدوت ین دوب آله ما ا 
يضرم ولا يتقعهم وبفولون هتؤلاء 
یا لا بعكم فی أَلسَسَوَتِ ولا في ألأرْض 4 وما لا يعلمه الله فهو 
باطل؛ يعني : لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسئل &: «من سعد 
الناس بشفاعتك؟ فقال: «من قال لا إله إلا اللهء خالصا من قلبه»» 
و00 ا ا مشر اله ا 
NE‏ ما المشركون فلا شفاعة له . 


وسرو ار می م وروس مر 
شفعتؤنا عند اله قل أتنشوت الله 


.٤۸ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس» الاآية: 1۸. 

(۳) البحث في شفاعة نبينا محمد يي اليهود والنصارى ينكرون شفاعة نبينا كيل وقسم 
من الناس يثبتها ويغلو فيها كالوثنيةء وقسم كأهل السنة يثبتها في العصاة من 
الموحدين» وقسم ينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين. (تقرير أيضا) . 


0 


(الجواب 
الثاني) 


وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي بيا فص أن 
الملائكة يشفعون. والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون» 
أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت 
هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين التى ذكرها الله فى كتابه. 
ا فت لفل ترف أعطا ا الفاغ واا اط 
مما أعطاه الله . 


(وايشا فإن الشفاعة أعطيها خ غير النبي يه) هذا جواب ثانِ 
لكشف الشبهة السابقة» تقدم الال وهو كاف شاف في کشف 
شبهته» وهذا الثاني (فصحٌ أن الملائكة يشفعون» والأولياء 
يشفعون» والأفراط يشفعون) فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي كيا 
ولكن هذا الإعطاء مقيد (أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها 
منهم؟) يعني : مقتضی قوله: النبي بي أعطي الشفاعة وأنا أطلبها 
منه يدل على ذلك: (فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين 
التي ذكرها O O‏ 
والذبح لهم N‏ 
اا و و هم لا لبقَربوتا 
لإ آله رلح الكية. 


آعطاه اله الشفاعة› ونا أا مما أعطاه الله) واتضح أن 


.١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


1 


ذلك أن يكرد كل سن لت الشفاعة تعطى إباها من سالة 
ولفسدت الشرائع» فدل على أن إعطاءه الشفاعة مقيد» وليس دالا 
عل انها طت هف ول کا تاطا هة لكان الحا أرل ف 
يطلبها منه؛ بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي 5 فيدخل فيها فيدعو . 

وحينئلٍ انكشفت شبهته» واندحضت حجته» وتبيّن لك بذلك 
E‏ 


۹۷ 


فإن قال: أنا لا أشرك بال شيعاًء حاشا وكلا» ولكن 
الالتحاء إلى الصالحين ليس بشرك. 

فقل له: إذا كنت تقر ن الله حرم الشرك أعظم من 
تحريم الزناء وتقر ر أن الله لا يغفره» فما هذا الأمر الذي 
حرمه الله وذکر آنه لا یغفره؟ فإنه لا یدری» فقل له: کیف 
تدرف تفشك من الشرك ونت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله 
عليك هذا ویذکر آنه لا پغفره› ولا تسل عنه ولا تعرفه؟ ! 


(فإن قال: آنا لا أشرك بالله شيعا حاشا وكلاء ولكن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك) يعني : نفى عن نفسه الشرك. 

زفقل ك جا با لايفضال و الى خي تک هة 
(إذا كنت تَر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقَرٌ أن الله 
لا يغفره) - وهو لا يمكن أن يجحده _ (فما هذا الأمر الذي حرمه 
الله وذكر أنه لا يغفره؟) يعني : فسْر لي حقيقة الشرك بالله؟» يعني : 
ANE E E E e‏ 
إذا طلبت منه بيان هذا وهذاء وَّقف» فأين هذا من التوحيد؟ . 

(فقل له: كيف تبرُيء نفسك من الشرك ونت لا تعرفه؟) فإن 
الحكم على الشيء نفياً وإثباتاً لا بد أن يكون بعد العلم والتصور؛ 
فلا عرفت الشرك حتى تنفيه» ولا عرفت التوحيد حتى تثبته (كيف 
يحرم الله عليك هذاء ویذکر آنه لا یغفره» ولا تسل عنه ولا 
تعرفه؟!) عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به» يدل على أنك لا 
SN IE‏ من التدين في شيء٠‏ صاد غافل مُعرض 


۹۸ 


عن الدين ومعرفته» فحقّك السكوت» ولأي شيء تتكلم (أتظن أن 
الله يحرمه ولا يبينه لنا؟) فإن ظن ذلك فقد ضل ضلالا أعظم من 
ضلاله الأول» وأضاف إلى ذلك كفرا آخر. وإنما صدر منه ذلك 
اا0 ف رە واستحکم عليه ولا دری آنه ف الشرك؛ فإن 
الله قد بين لنا الدقيق والجليل» وأكمل لنا الدين. 


۹۹ 


فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد 
الأصنام» فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار» تخلق وترزق› 
وتدبر أمرَ مَنْ دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: هو مَنْ 
قصد خشبة» أو حجراًء أو أبنية على قبر» أو غيره؛ يَذْعُون 
ذلك ويذبحون له» يقولون: إنه بُقرٌبنا إلى الله رَلْمّى» ويدفع 
الله عنا ببرکته» أو یعطینا ببرکته . 

(فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام) 
E E E E RE‏ 
بخصوصه» وهو في زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل ولي . 

فجاوبه بالاستفسار والتحدي» فبه یندحض وتنکشف شبهته» 
ويظهر جهله وضلاله» وآنه آجنبي مما عليه المرسلون» وما هو دين 
المقر ك : 

(فقل له: ما معنى عبادة الأصنام) التي حصرت الشرك فيها؟ 
(أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار» تخلق وترزق»› 
وتدبر مر مَنْ دعاها؟) . 

فإن قال: نعم» (فهذا يکذبه القرآن) ويرده؛ فإن القرآن دال 
على أنهم لا يعتقدون فيها ذلك أصلا. 

(وإن قال: هو مَنْ قصد خشبة» أو حجراًء أو أبنية على قبرء 
أو غيره» يَذْعُّون ذلك ويذبحون له» يقولون: إنه يقرّبنا إلى الله 
رَلْمّى» ویدفع الله عنا ببركته» أو يعطينا ببركته) فهذا تفسيرٌ لعبادة 
الآصنام صحيح . 


فقل : صدقت» وهذا هو فعلكم عند الأحجار» والأبنية التي 
على القبور» وغيرها. فهذا أقرٌ أن فعلهم هذا هو عبادة 
الأصنام» فهو المطلوب. 


(فقل: صدقت» و) لکن (هذا هو) بعینه (فعلکم) الذي وقعتم 
فيه (عند الأحجار»ء والأبنية التي على القبور» وغيرها) وهذا 
المطابق وهو حقيقة تفسيرها . ۰ 

(فهذا قر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب) 
المطلوب: إقراره بالحق وكشف شبهته» وقد انكشفت شبهته 
واندحضت حجته» وتبینت جهالته وضلالته. 

وحاصله أنك تقول: هل هم يعتقدون آنها تخلق؟ فإن قال: 
نعم» ف لهم الأيات الواردة. . الخ. 

«وإن قال هو ممن قصد. ٠.‏ الخ. فقل: نعم» وهذا هو 
عڵكم. 

فهو إما أن يفسّره بباطل فيبيّن له باطله» وإما أن يقر أن فعلهم 
موافق له. 


(الجواب 
الثاني) 


ويقال له أيضاً: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل 
O E PT EEE E‏ 
الصالحين E‏ فهذا یرده ما ذکره 
الله في كتابه من فر مَّن تعلق على الملائكة. أو عيسی»› أو 
الصالحين . فلا بد أن يقر لك أن من أشرك فى عبادة الله 
اا تنا ای ا هي ا ل 
وهذا هو المطلوب. ۰ 


و0 و ت فول ال 
عبادة الأصنام» هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟) محصور 
دون عبادة من سواهم» (وأن الاعتماد على الصالحين) والأنبياء 
واولا والملائكة» (ودعاءهم لا يدخل في ذلك) لا يكون 
E‏ 

(فهذا) آمر باطل (یرده ما ذکره الله في کتابه) ویرطله (مِنْ فر 
غل غل الاوك ار هم أو الفا فحن فان ا هه 
بن کفر من تعلق على هؤلاء» وکفر من تعلق على هؤلاءء ۔ كما 
تقدم -» وأن عبادة الأصتام» قسم من أقسام الشرك»› (فلا بد) 
حبنئذِ (أن يقر لك أن من أشرك فى عبادة الله أحداً من الصالحين› 
فهذا هو الشرك المذكور في القرآنء وهذا هو المطلوب) وتبين أن 
مو فده اوو 0 ار ر ولف فر م وا 
شبهته» وتندحض حجته . 


وسر المسالة: أنه إذا قال: آنا لا أشرك باللهء فقل 
له: وما الشرك باله؟ فَسّرْه لي؟. فإن قال: هو عبادة 
الأصنام» فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ ا لن 
قال : آنا لا عبد إلا الله وحده» فقل : ما معنى عبادة الله 
وحده؟ فُسُرْها لى؟. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو 
ال وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئاً وهو لا 


ت 


يعرفه؟!› وإن فسر ذلك بغير معناه» ينت له الآيات 


0 


الواضحات فى معنى الشرك باله وعبادة الأوثان» أنه 


(وسر المسألة) يعنى: خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه 
الت دك اا ا ا چوا ج کل 
شبهة بجواب وبعضها بجوابين» ثم ذكر جوابها هنا على سبيل الف 
بعد النشر. 

(أنه إذا قال: آنا لا أشرك بالهء فقل له: وما الشرك باله؟) 
ما معنى الشرك باله؟ (قَسره لي؟). 

(فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فَسّرْها لي؟). 

(فإن قال: آنا لا أعبد إلا الله وحده» فقل: ما معنى عبادة 
الله وحده؟ مرها لي؟). 

(فإن فَسّرْها بما بينه القرآن فهو المطلوب» وإن لم يعرفه 
ی ا رلا برت ووا نمرت ر ا 
له الآيات الواضحات في معنى الشرلك بالله وعبادة الأوثان» أنه 


1۳ 


(خلاصة 
الأجوبة 
عن الشبه 
الثلاث) 


الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه » وأن عبادة الله وحده لا 
إخوانه حف قالوا : #أجعل آل كما ر 
الذى يفعلونه فی هذا الزمان بعينه) . 

ی رطاف لخر ات عو ا لدت نك ت ا ف 
NES E NEEDS EE OAS‏ 
الباطل . 

فإذا خاد ولا دری ووقف» فهو كاف في رد شبَهه» وحينئلِ 
كفانا مؤنةً جوابه؛ فان هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام؛ لا يدري 
ن الشرك ولا أهله» ولا درى عن عبادة الأصنام» ولا شير صمادة 
الأصنام من غيرها. 

وإن فسرها بما فسره القرآن» فهذا أيضاً كفانا مؤنته» وهدم 

وان فقسا لاط الفخالفت ل القران كلها انات 
الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. 

فالحاصل أنه یتحصّل منه تسم صور» م رت دت ا 
في جوابه . 

(وآن عبادة الله وحده لا شريك له) وهو توحیده (هي التي 
ينکرون عليناء ویصیحون فيه کما صاح إخوانهم حيث قالوا) في 
كارف التوعية علي الرمول لا دعام ارال اة اها ويا 


1۰٤ 


3 ۶ e O 


إن هذا لڻيءَ عاب 
E OT O‏ 

وبه تعرف أن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة 
ليسوا على الدين» إنما معهم اسمه فقط» ولا يعرفون ما هو شرك 
الأوّلين» فلو عرف أحدهم شرك الأولين وشرك آهل هذا الزمان» 
لوجده هو هو؛ بل مشركو هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك 
کیو ا ا ن کال فرك اا رین ی ا کر ن 
اعتقادهم آن آحدهم يطلب ممن يعتقد فيه آن يطلب له من الله» وأنه 
باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله» كما قال تعالى عنهم: ما 
تیشم إلا لیر إل کر ی4 . 


.٠ سورة ص الاآية:‎ )١( 
.١ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 


(بل شرك 
المتأخرين 
أعظم من 
شرك 
الأولين 
بأمرین: 
الأول) 


فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعنقاد هو ارك الذي نزل فيه القرآنء وقاتل رسول الله ل 
الناسَ عليه؛ فاعلم أن شر الأولين أخفُ من شرك أهل 
زماننا بأمرین : 

أحدهما: أن الأولين لا يشركون» ولا يدعون 
الملائكة والأولياء» والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما 
في الشدة فيخلصون لله الدعاء 


(فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد) وقد يسمونه التوسّل (هو الشرك) الأكبر الذي ا 
قريش وأضرابهم (الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله ئه الناسَ 
عليه)» وتحقَقت ما قدمته لك من كشف الشبه المتقدمة. 

(فاعلم أن شر الأولين» أخفُ من شرك أهل زماننا 
بأمرين)ء فشر أهل زماننا أعظم وأكبر. وكون شرك أهل زماننا 
أغلظ وأكبر بهذين الأمرين» ليس دليلاً على أنه لا يتغلظ إلا بهذين 
الأأهرين» بل يريد آنه تخلظ بهذين الأمرين: 

(أحدهما: أن الأولين لا يشركون» ولا يدعون الملائكة» 
والأولياءء والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة 
فيخلصون لله الدعاء) وإنما كان هذا حال المشركين الأولين؛ لأنهم 
أصح عقولا وأفهم في هذه الأمور؛ لعلمهم أنه لا ينجي في 
الضان والك ووت ل ا0 ف ضفرن الد وها ها ال 
النبيْ ية حصيناً: «كم إلهاً تعبد؟ قال: سبعةء ستة في الأرض» 


۱۰٦ 


کما قال تعالى: ودا سک الف ى ال ل م عون إا 
ل ا دک إل آل شرم ر وان لاسن كفردًا) . 
وقال تعالی: فل اریت إن آتدک عَدَاب اله أو 
ألسَاعَة ا الله دون إن ک2 دقن ب لياه ا 
کف ما عون اال ان اء ونون ما ا وقال 
2 ودا مس لضن ضر دعا ريم ميا إَد# إلى قوله: 
فل متم كمرك يلا إَكَ يِن أَصصّب اار4 وقوله تعالى : 
o‏ 


وواحد في السماءء قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: 
الذي في السماء» (كما قال تعالى : ودا ا ا في لبر ا 
ن قو إ E‏ من تدعون سواه (6# نک 
إلى الي أعَض)) عن إفراده بالعبادة واللجاً إليه (#ى أشن 


(وقال تعالى: فل ا ا ی ع ا ا 

اة ایر آلو دون إن كر مدقن ل بل إِياه عون فيكف 
ما عون اله إا وون ما ا 4 و وقال # ولا س 4 
آلإشسان ضر دعا ريم ما له إلى قوله: لفل تہ تمع يكرك لیا ق 
اا ن صب آلتار 4 وقوله تعالى: ولا و 2 ار 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: .٦۷‏ 


(۲) سورة الأنعامء الآيتان: .٤١ ٤١‏ 
(۳) سورة الزمرء الآية: ۸. 


دعو أله عخلصين له ال4 ) هذه الآيات ونظائرها دالة على أنهم 
في الرخاء يشركون» وفي الشدة يخلصون؛ في الشدة لا يدعون إلا 
الله وحده ل شريك له . 

وأما في زماننا فشركهم في الحالتين جميعاًء بل إذا كانوا في 
الشنلة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله » - والعياد 
بالله -. فأهل زماننا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج» 
غيرهم» هذا يقول: يا متبولي» يا عيدروس» يا بدوي» يا 
عبد القادر» يا علي » يا حسین › يا فلان» این رك هل هن شر 
الاولين؟ بين الشركين فرق بعيد» بل مشركو زماننا زادوا في 
شرکهم بفنونٍ زادوها» وضرُوب جدّدوها. 


.٠۲ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


فمَنْ فُهم هذه المسألة التي وصحها الله في كتابه؛ 
وهي : أن الففر كن الدين قاتلهم رسول الله ڪيه ڏعون الله 
تعالى ويدڏعون غيره فى الرخاء.ء وآما فى الضر والشدة فلا 
يدعون إلا الله وحده ل نزت لن شون ساداتهم› شس 
له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين. 

ولكن أين من يفهم قله هذه المسألة فهماً جيداً 
ا وا العا 


ثم قال المصنف: (فمَنْ فُهم هذه المسألة التي وصّحها الله 
في كتابه) حقيقة الفهم» وفهم عن الله ورسوله» وسَلِمَ من التعصب 
والهوى» وسلم من الجهل» (وهي أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله ية يعون الله تعالى ويّأعون غيره في الرخاء» وأما في 
الغ والشدة فلا يدون إلا اله وحده لا شريك له يشون 
ساداتهم» تبيّن له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين) 
يعني : أن شرك أهل زماننا أعظم وأكبر وأظم» وإنما ضلوا بتركهم 
القرآن» والإعراض عنه» والتفهم والتدبر. 

(ولكن أين من يفهم قله هذه المسألة فهماً جيداً راسخاً؟!)؛ 
لينجو من الجهل» ولا يظن أن المراد نهم قوم كانوا فبانوا. وفي 
الحقيقة إن كانوا وبانواء فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير (والله 
المستعان) . 


(الأمر 
الثاني) 


الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع اللو ناسا مقرّبين 
عند الله ؛ إِما آنبياء» وإما أولياءء وإما ملائكة› او يعون 
أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله وليست عاصية» وأهلٌ زماننا 
يدعون مع الو أناساً من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم 
الذين يحكون عنهم الفحور› من الزناء والسرقة› وترك 
الصلاة» وعير ذلك؛ والذى يعتقد فى الصالح› أو الذى لا 
يعصى › مثل الخشب والححر› 


(الأمر الثاني) - تقدم الأمر الأول الذي صار به المشركون 
E CT ENT E Ce kl‏ 
يدعون مع الله أناساً مقرّبين عند الله؛ إما أنبياءء وإما أولياءء وإما 
ملائكة). أو صالحين» (أو يَّذعون أحجاراًء أو أشجاراً مطيعة لله 
وليست عاصية)ء الكائنات كلها مطيعة لله #وإن من سىء إل س 
رو4 وو جد من في لسوت والأرض طوعا ورا وظللهم افدر 
لال4 (وأهلٌ زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس)؛ 
بل منهم من يدعو أناساً من أكفر الناس» بل بعضهم أكفر من اليهود 
والنصارى؛ كالذين يدعون إمام آهل وحدة الوجود ابن عربي؛ فإن 
عليه الآن قبة في الشام» (والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم 
الفجورء من الزناء والسرقة» وترك الصلاةء وغير ذلك؛ والذي 
يعتقد في الصالح» أو الذي لا يعصي» مثل الخشب والحجرء 


.٤٤ سورة الإسراء الية:‎ )١( 
.٠١ سورة الرعده الاآية:‎ )۲( 


0 ۰ چ‎ ۰ 0 ٢ 
. هون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده» ویشهد به‎ 


هون ممن يعتقد فيمن بشاهَد فسقه› وفساده» ويْشَهَدٌ به) فإنه معلوم 
أن من دعا مع الله غيره من آي شيءَ کان فهو کافر» وار ج 
رب العالمين لغيره؛ وكون ذلك المصروف لنبي أو غيره» لا پنجيه 
من الشرك» ولكنه أهون من الثاني؛ فإنه عظم من لا يُعظم بوجه» 
وک اھا ی التصوض الشرعية دلت على تقض هدا u‏ 
مرذول ومهين› وهذا عاگس الشرعَ وجعله معظماًء > فصار شرکه 
أعظم » وات كان الكل شرك و كر وضلال. 

فظهر بذلك صحة ما قاله | و as‏ 

شبهة أهل الجاهلية» e‏ والذي ا 
أو كافراً يطلب ممن كان ممقوتاً مذموماً في الشرع ويعبده» فکان 
Ea‏ للشرع» فاستَويًا في أن الكل شرك› وافترقا فيمن هو معظم 
في الجملة. والثاني عظم من ليس معظماً بحال فصار أعظم شركاً؛ 
فإن الأولين لو عظموهم بغير الشرك لكان ا والفاسق ونحوه 
لو عُظم بدون عبادة له» لكان المعظم له عاصياء إذا كان معبوده 
تقام عله الحدود» أو ا 


إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله ل أصح 
عقولاًء وأخف شركاً من هؤلاءء فاعلم أن لهؤلاء 
شبها پُوردونها على ما ذکرتاء وهي من آعظم شبههم» 
فأصغ سمعك لجوابهاء» وهي آنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله» ويكذبون 
الرسول بء وينكرون البعث» ويكذبون القرآن ويجعلونه 
سحراً» ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء 


(إذا تحققت) مما تقدم (أن الذين قاتلهم رسول الله ييه أصح 
عقولاًء وأخفٌ شركاً من هؤلاء) يعني : من شرك مشرکي زمانناء 
(فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا) يدلي بها بعض مَن 
في زمن المؤلف» من كون ما عليه مشركو زماننا من الشرك كشرك 
الأولين؛ بل يقولون: إنكم ما اقتصرتم على أن جعلتمونا مثلهم بل 
زدتم . يريد صاحب هذه الشبهة مما اعترض به من الفروق» نفي ما 
قرره المصنف في هذه الترجمة» (وهي من أعظم شبههم» فأصغ 
سمعك لحوابها) وقد أجاب عنها المصنف - رحمه الله - بتسعة 
NGG SEO SE E‏ 
كشف وإيضاح . ۰ 

(وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن› لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله) يعني: لا ينطقون بالشهادتين» (ويكذبون 
الرسول ي)» ويمتنعون عن طاعتهء (وينكرون البعث)» ولا 
يصدقون به» (ویکذبون القرآن ویجعلونه سحراً)» ولا يصلون ولا 
ت ور ان 0 وان جد ر 


11۲ 


ونصدق القرآن» ونۇمن بالبعث› ونصلي ونصوم› فکیف 


ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي ونصوم» فكيف تجعلوننا 
مثل أولئك؟) فكيف تسوون مَن يقر بهذه الأمور العظيمة وبين من 
هاا بخ زا نک سوبو بين الف ارين وھ ي 
المختلفين؛ بل ما اقتصرتم» بل جعلتمونا أعظم جهلا وضلالا 
2 

فعرفت أنهم يعارضون ما قرره المصنف ويقولون: لسنا 
منهم» وآنتم جعلتمونا أعظم منهم» کیف تجعلون من کانت فيه هذه 
الخصال والفروق كمن ليس فيه منها شيء؟! . 

ويآتيك جواب المؤلف لهم» وأن هذه الفروق غير مؤثرة 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ بل هذه الفروق مما يتغلظ كفرّهم بها؛ 
اف لحار الا لى الى ها افر کي من دل اهو كفرا ممن 
أقر بالحق وجحده» ولذلك المرتد أعظم كفراً من الكافر الأصلي 
في احکامه. 


11۳ 


(الجواب 
الأول) 


فالجواب: أن لا خلاف بين العلماء و کلھم ان 
الرجل إذا دى :وشول الله کي في شيء وکڏَبه في شيء› 
أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إِذا آمن بالقرآن 
وجحد بعضه› 


(فالجواب) عما اعترضوا به من هذه الفروق التي زعموا آنها 
تؤثر؛ أن الفروق منقسمة إلى قسمين: فرق يؤثر» وفرق لا يؤثر. 
فإنه ا أن هذه الفروق لا تؤثر (أن) مخففة (لا ا 
العلماء ء كلهم» أن الرجل إذا صدّق رسول الله ييه في شيء وکل 
في شيء٠‏ أنه كافر لم يدخل في الإسلام) بالإجماع» يعني : أنه 
ليس بمسلم ولا عنده من الإإسلام شعرة؛ فإذا كذبه في واحد 
وصدقه في الألوف» من الصلاة والصدقة ونحو ذلك» فهو قاض 
NOS SE COE a aE‏ 

کف بارخ آلدق عو اع ری جا ءا ای ا 
عمد إلى زبدة الرسالة» وجعل لفاطر الأرض والسموات شريكا في 
العبادة فصرف له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصهاء إما 
يدعو غیره وحده أو یجعله شریکا له. 

فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن - 
والعياذ بالله - طمس على قلوبهم الشرك وامتزجت به؛ فإن أهل هذه 
الشبهة من أهل الجهالات والضلالات؛ فإن صاحب النظر 
المنصف إذا نظر فى أهل هذه الشبه لقيهم مفاليش من العله 
بالمرة. 

(وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه) ولو حرفا واحداًه 


11٤ 


کمن اتر بالتو حيد وجحد وجوب الصلاة. أو أقر بالتو حيد 
والصلاة» وجحد وجوب الزكاة» أو قر بهذا کله وجحد 
الصوم»› أو أقر بهذا کله و جحد الحج . 


أنكره وجحده» أو جحد شيئاً مما ثبت عن النبي بي فهو كفر 
ا کا ریک ا وس ا ا 

(كمن أقر بالتوحيد) لفظاً ومعنى» (وجحد) فرعاً من فروع 
الشريعة اغا الاو جاء به» ك (وجوب الصلاة)» الذي 
يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع» ولو أنه يفعلها وجاء 
بالتوحید. 


(أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد وجوب الزكاة) ولو كان 
يؤديها» فهو كافر بإجماع الأمة. 


(أو أقر بهذا كله وجحد الصوم) ولو آنه يفعله» فإنه كافر 


(أو آقر بهذا كله وجحد الحج) إلى السا وإن کان يحج › 
فهو کافر لتکذیبه الله ورسوله ورده e‏ 
a E‏ 


11° 


2 
وجحد البعث كفر ان دمه وماله کما قال 
تعالی: إن الت یمرو باه ورسیو۔ وروت E‏ رفوا 
رو 2 J‏ ر4 


بین اللو وسلو ویقولوت دومن ربعو ون ڪفٰ بع ويون 


رح 


ا دوا بن ذلك س © ویک هم آ١‏ لکفرونَ قا ه 
الآية. 


ا 


سيييا)) يعني : واج لله على المستطيع من الناس أن يحج (#ومن 
كر €) يعني : ترك ذلك («ّ أله ع عن ألعيي4') فدل على أن 
ترك ذلك كف ؟ فمن جحد ذلك فقن كم فدلٌ على فرضية حج 
البييت؛ فدل على أن الذي لا يعتقد ذلك كافر وهذا بخلاف العاجز. 
وكذلك منع الزكاة بُخلاً بخلاف الجاحد. فأما ترك الصلاة 
تهاوناً فاختيار أحمد» وحَكى إسحاق بن راهويه كفْرّه بالإجماع. 
(ومن أقر بهذا كله وجحد البعث) أي: جحد بعث هذه 
الأجسام بعد بلائها وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة» (كفر 
بالإجماع) بإجماع آهل العلم» (وحل دمه وماله) ولم ينفعه الإقرار 
اا افر کا قال تیال کان ات کو او واا 
وریدوت ان قرفو بین الو ورسلو ویقوت ص عض و ڪر 
عض ويون ن أن سدوا بن ذلك سبیلا ویک هم م الكفرونَ 
ا لیت )» فصرح الله تعالی في هذه الب ا 


.٩۷ سورة آل عمران» الاآية:‎ )١( 
.٠١١ ء٠٠١١ سورة النساء الآيتان:‎ )۲( 


۱۱١ 


فإذا کان الله قد صرح في کتابه» أن مَنْ آمن ببعض 
وکفر ببعض › فهو الكافر ت الت هذه الشبهة: وهذه 
هى التى ذكرها بعض أهل الأحساء - فى كتابه الذى أرسله 
إلىنا -. 


فدل على أنه لا يشترط أن لا يكون كفراً إلا إذا كفر بجميع ذلك 
كله؛ بل هذا كفر نوعي؛ فإن الکفر كفران: كفر كلي» وكفر نوعي. 
ولا فرق بینهما؛ مَنْ كفر ببعض »› فكَمَنْ كفر بالكل لا فرق . 

(فإذا کان الله قد صرح في کتابه» أن مَنْ آمن ببعض وکفر 
ببعض» فهو الكافر حقاأًء زالت هذه الشبهة» وهذه هى التى ذكرها 
بعض آهل الأحساء - في كتابه الذي أرسله إلينا sC‏ ظهر 
واتضح آنه يوجد فروق ولکن لا تؤثر؛ فإن الردة ردتان: 

ردة مطلقة: وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة. 

0 أن يکفر ببعض ما جاء به؛ فإنه إجماع بين آهل 
العلم آذ الذي يرتدغن بعض الدين كافر؟ بل يرون أن الاغتقاد 
الواحد والكلمة الواحدة» قد تخرج صاحبها عن جملة الدين. 

وبهذا انكشفت الشبهة» وعُرف أن التفريق بالفروق التي 
ذكرت» من الفروق التي هي غير مؤثرة. 


11۷ 


(الجواب 
الثاني) 


ويقال أيضاً: إذا كنت تقر أن من صدّق الرسول في 
كل شيء» وجحد وجوب الصلاة» فهو كافرٌ حلال الدم 
والمال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث» 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كلهء 
لا يُجُحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن 
کما قدمنا. 


النبي ياء وچ 


(ويقال أيضاً) ‏ هذا جواب ثان للشبهة السابقة -: (إذا كنت 
تقر أن من صدَّق الرسول في كل شيء» وجحد وجوب الصلاةء 
فهو کافرٌ حلالٌ الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا آقر بڊکل شيء 
إلا البعث› وكذلك لو جحد صوم رمضان ولك کل ل 
يجخد) الخصم (هذا) لا ينكر ما رر من وجوب هذه المذكورات 
ولا يستقيم الإسلام» بل ينتقل الإسلام كله ويزول من أساسه"» 
(ولا تختلف المذاهب فيه) لا تختلف المذاهب فى أن جحد 
وجوب واحدِ منها كاف في انتكاس العبده وان افر بالاجاء 
(وقد نطق به القرآن كما قدمنا)» أن من آمن ببعض وكفر ببعض»› 
فهو الكافر حقاً. 

(فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي َء وهو 


)١(‏ إذا جحد واحداً منها. 


1۱۸ 


أعظم من الصلاة. والزكاة› والصوم› والحج. 

فکيف إذا جحد الإنسان شيا من هذه الأمور گقر ولو 
عمل بکل ما جاءِ به الرسول کا وإذا جحد التوحيد الذى 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟! 


أعظم من) فريضة (الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج)» وتصديقه 

(فکیف إذا جحد الانسان شیئاً من هذه الأمور» قر ولو عمل 
بكل ما جاء به الرسول ىلا وإذا جحد التوحيد الذى هو دين 
الرسل كلهم لا يكفر؟!) فإذا كان هذا فيمن جحد واحداً من أركان 
الإسلام» فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الملة والدين؟ 
فإنه أعظم» فلا ينفعه تصديقه بكل ما جاء به الرسول بي حيث 

إذا صار جحد فرع من فروع الدين كفراًء فكيف بجحد 
الأصل وهو التوحيد؟! فلو در - وهو لا يكون - أن هذه الفروع 
lcs VE RE ES‏ 
باريد هرا جر اه ع وو ف 0 ك اجه 
بمکان ل یجحد هذا الخصم آنه پخرج من الإإسلام ا 
يدعي الإسلام» والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها كافر 
(۱) والکفر بالله لا يتبعض فمن کفر بألوهیته فقد كفر به (تقرير أيضاً). 


۱۹ 


سبحان الله» ما أعجب هذا الجهل!. 


بالإجماع! (سبحان الله» ما أعجب هذا الجهل!) فإن جهل هؤلاء 
من أعجب الجهل» كون الواحدِ منهم يُقِرٌ أن جحد الصلاة كفر 
بالإجماع» او جحد غيرها من آركان الإسلام كفرء وجحد التوحيد 
لیس بکفر؟ فلو قدّر أنها لا تكمّر - وهو لا ّدر - فجحد التوحيد 

والدليل: أن الأصل لا يزول بزوال الفرع» بخلاف الفرع فإنه 
يزول بزوال أصله»ء كالحائط والشجرة إذا زال أصله»ء زال فرعه. 

فالحاصل : E‏ لکان 
جحده کفراًء» فکیف وهو أساس ذلك كله؟! بل التوحيد قد يكفي 
ا ودخوله الجنة؛ فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد» 
ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه» كفى التوحيد وحده؛ 
فالتوحيد ليس فقيراً إليهاء بل هي الفقيرة إليه في صحتها . 

فلا أعجب ولا قبح ولا أعظم ممن جهل هذاء فإذا کان 
2 أن من جحد شيئاً من هذه الفروع فهو كافر» - وهو لا يجحد 
هذا -» وإذا جحد التوحيد - الذي هو الأصل وما بعده فرع عنه - لا 
يڪفر» فلا أعجب مِن جَهُل مَنْ جَهلَ هذا. 


وشال :نضا : هؤلاء اصحاب رسول الله به قاتلوا بنى بني 
حنيفة وقد أسلموا مع النبي 5ي وهم يشهدون آن لا إِله إلا 
الد وان شخمدا رسر 0اه ويودنۈن» ولون : فان قال : 
إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» قلنا: هذا هو المطلوب؛ إذا 
كان مَن رفع رجلاً إلى رتبة النبي ية كفر» وحل ماله ودمه 
ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاةء فکیف بمن 


I)‏ ا ا 
رسول الله ي) كمّروا و(قاتلوا بني حنيفة)ء ورأوا أنه من أفضل 
قتال أهل الردة» واستحلوا دماءهم» وسبوا ذراريهمء وهم يدّعون 
ا واو مع النبي ل وهم يشهدون آن لا إله إلا اله 
ون محمداً رسول الله» ويؤدنون ولون 

(فإن قال) المشبّه: (إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي) يعني : 
كفروهم لقولهم : مسيلمة نبي. 

(قلا) : نعم» (هذا هو المطلوب) هذا هو مطلوبناء فهؤلاء ما 
صدر منهم إلا آنهم قالرا :انه نبي قجترا على الرسالة وصار 
مبطلاً توحیدهم ودینهم» (إذا کان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي ي 
کفر» وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة). ولا 
الصيام» ولا الأذان؛ وأنت تقر بهذا - وهذه جريمة: رفع مخلوقٍ 
إلى رتبة مخلوق -» (فكيف بمن) جنى على الألوهية فرفع مخلوقا 
)١(‏ ولم يرتدوا بجحد الشهادتين وترك قولهماء ولا الصلاةء ولا غير ذلك» بل دانوا 

بما دان به غيرهم من جزيرة العرب (عبارة آخرى تكميل وتوضيح). 


۲۱ 


(الجواب 
الثالث) 


رفع شمسان› و يوسف»› أو ا أو ا فى رتبة 
جبار السموات والأرض؟ 


ال وت غا ا العلماء مرن خد ج الرساله فک تم 
جنى على الألوهية؟ . 


فالذي يعبد مع الله غیره قد جنی»› بل لا آعظم من جنايته 

(رفع EE‏ أو يوسف»› أو ابيا أو فا فى رتبة جبار 
السموات والآرض) يعنى: هذا أولى بالكفر والضلال»ء لأنه صرف 
للمخلوق من أنواع العبادة ما لا يبستحقه إلا الخالق. وهذا من 
تا الاو لی ع کان ج ا حرا هھ کف یورین 
)١(‏ شمسان وتاج» ناس معروفون» وأبو حديدة في نجد وغير نجده وغيرّهم من 

مسميات عديدة تعبد من دون الله . 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن يوسف وشمسان وتاج . 

فأجاب : يوسف وشمسان وتاج» أسماء أناس كفرة طواغيت . 

فأما تاج: فهو من أهل الخرج» تصرف إليه النذور» ويدعى ويعتقد فيه النفع 

والضر» وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذور» وقد 

کان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه» وله أعوان وحاشية لا يُتعَرّض لهم 

بمكروه» بل يذعى فيهم الدعاوى الكاذبة» وتنسب إليهم الحكايات القبيحة» ومما 

ينسب إلى تاج» أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. 

وأما شمسان: فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن 

العارض» وله أولاد يُعتمّد فيهم . 

وأما يوسف: فقد كان على قبره وثن يعتَقد فيه» ويظهر أن قبره فى الكويت» أو 

الأحساء. كما يفهم من رسائل الشيخ رحمه الله. 

أما تأريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

- رحمه الله - إلى آخر ما ذکره. (فتاوی ورسائل الشیخ محمد )١٤/١‏ وانظر: 

تاریخ ابن غنام (ص ۰۲۲۰ ۳۳۳ ۳٤١‏ مطبعة المدني). 


۲۲ 


مو رہ در 


سبحان الله ما آعظم FE‏ کدی يطبم الله على ة 
ال لا مو4 . 


الآولى هذا. فهذا رد عليهم من نفس ما احتجوا به» وإلا فالأآدلة 
في ذلك معلومة (سبحان اللهء ما أعظم شأنه! ٭ کلت بطب لَه عل 
فوب ليت لا يعَلَّسّ€) كهذا الطبع على قلب هذا الجاهلء 
كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو كافر» وإذا رفع 
رجلا في رتبة جبار السموات والآرض لا يكفر؟!. 


۲۳ 


(الجواب 
الرابع) 


ويقال آيضاً: الذين حرقهم علي بن آبي طالب طه 
بالنار» كلهم يدعون الإسلام وهم من اصحاب علي یه › 
وتعلموا العلم من الصحابة» ولکن اعتقدوا في علي مثل 
الاعتقاد فى يوسف وشمسان وأمثالهما . 


(ويقال أيضاً) - هذا جوابٌ رابع للشبهة السابقة في قوله: «إن 
الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. .» الخ -. 

(الذين حرقهم علي بن أبي طالب و بالنار) وهم من 
الشيعة الغالية من أصحاب على» زادوا فى محبته وتعدّوا الحده 
وك با اى اه دا رها ت عا 
القاس ديتهم؛ - أتباع عبد الله بن سباً؛ ادعى الإسلام وأراد أن 
يفتك بهل الإسلام ويدخلهم في الشرك - تعذوا الحد في محبة 
علي وتعظيمه» حتى ادعوا فيه الإلهية. 

(کلهم تاغون الإسلام) ويعملون أعمال الإسلام (وهم من 
أصحاب علي وليه » وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن) ظهرت 
منهم المقالة الرَدِيّة (اعتقدوا في علىّ) الاعتقاد الباطل؛ اعتقدوا فيه 
السو يع الالو هة (فتل الا عفاد فى رسف وشهصان: 
E‏ القادر» والعيدروس؛ کاعا آهل زماننا فی 
E N‏ 
كندة» وأضرم فيها النيران» وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه 
وقال : 
SEET ARE‏ 


۲۶٤ 


الات يكفرون المسلمتن؟ اتون أن الاعتقاد في تاج 


٣ و‎ 


وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن آبي طالب يكفر؟ . 


فهذا الأمر من علي ول وافقه عليه جميع الصحابة» ورأوا 
e‏ وار بن عباس کغيره as‏ | 

E‏ ا ا ر ا 
فعله مزید اجتهادِ منه؛ رآی تحريقهم لغلظ كفرهم»› كما 
حرق أبو بكر بعض المرتدين . 

(فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! أتظنون أن 
الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا 
يضر › والاعتقاد في علي بن بي طالب يُكفر؟). 

ففا: إا فقت وغلت أن هذا ضر من على على و قت 
الصحابة» فيلزم آهل هذه الشبهة أحد ثلاثة أمور: ٠‏ 

e EEE GENE SG 
المسلمين» وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة.‎ 
وهم لا يقولون ذلك لوضوحه في السير والتأريخ. وإن قالوه في‎ 
الصحابة فهو كاف في الرد عليهم؛ لأنهم صاروا من الخوارج‎ 
الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم» أو يقولون: حاشاهم من تكفير‎ 
. المسلمين» ومن قصد ظلمهم» أو الاجتماع على غلط‎ 

وإما أن يقولوا: إن الاعتقاد في تاج وأمثاله» والتوسُّل 
بالصالحين وسؤالهم قضاءَ الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة 


1۲° 


اللهفات» لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكقر» وهم 
لا يقولون ذلك» فإن قالوا: إنه لا يكفر» كفى آنه كفر وشرك» 
وظهر عظيم جهلهم لفضل علي على هؤلاء بما لا نسبة فيه. فلو 
كان مسامحة فى دعوة غير الله» أو يكون أسهل لكانت دعوة 
غ 

فحينئذٍ يلزم الأمر الثالث» وهو أن يذعنوا ويسلموا أن مَن 
تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة» فهو كافر خارج من 
ال م اک و و 0 
بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك فرق غير مؤثر وغير نافع › 
فظهر بذلك أنهم ضلال في تشبيههم وترويجهم؛ فإن الغالية في علي 
ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنام» 
وإن قالوا: ليس من الغلوء ففي أول الكتاب ما يبين آنه من الغلو 
بعبادة المخلوق مع الله 


۲٢ 


EY‏ : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب بوب 
ومصر في زمن بني العباس» > كلهم يشهدون أن لا إله إلا اله ٠“‏ 
وأن محمداً رسول الله» ويدّعون الإسلام» ويصلون الجمعة 
والحماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة فى أشياء دون ما 
نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» 


DEN ares ae 
عبيد القداح) الذين اذَعَوا نهم فاطميون وساعدهم على ذلك من‎ 
ساعدهم - وهم أدعياء ليسوا بفاطميين - أبوهم وقصة تزوجه المرأة‎ 
وتأريخهم معروف” (الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني‎ 
العباس)» وطالت لهم يَدٌ أيضاً على الحرمين؛ ملوكهم يُسمّون‎ 
الحاكميين؛ الحاكم فلان والحاكم فلان» (كلهم يشهدون أن لا إِله‎ 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويدّعون الإسلام» ويصلون الجمعة‎ 
والحماعة). وينصبون القضاة والمفتين» (فلما أظهروا مخالفة‎ 
الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه) كاستحلال بعض المحرمات›‎ 
مثل تجويزهم الجمع بين الأختين» (أجمع العلماء) في وقتهم (على‎ 
كفرهم وقتالهم). رلا خغلو ا الفهادن اللاو رالركاة والخهة‎ 
والجماعة» فرقاً مؤثراًء بل رأوه لاغياًء وذلك أنه جد مُكمّر فلم‎ 
. ينفعهم ما هم فيه‎ 
هول يد ادا ا ت عا اة الما رون عه رد ترون‎ 6 ( 


نسبهم ودينهم› ويذكرون آنهم من آولاد المجوس أو اليهود. (مجموع الفتاوى 
چ ۵ ص ۱۲۸» 1-_ 19). 


1۷ 


ون بلادهم بلاد حرب»› وغزاهم المسلمون حتی استنقذوا 
ما بأیديهم من بلدان المسلمين . 


(و) أجمعوا في وقتهم على (أن بلادهم بلاد حرب)» وان 
جهادهم أفضل الجهاد» (وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما 
بأيديهم من بلدان المسلمين) وصنف ابن الجوزي كتاباً سمّاه: 
«النصر على مصر. 

فكيف بما نحن فيه من التظاهر بدين الإسلام» مع نقض 
أساس الملة بعبادة غير الله؟! . 

و ھک رة عاو ا رها الک اعد 
ومنه جهل . وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمهاء بل 
من أقيمت عليه الحجة» مثل ما يفهمها مثله» فهو كافر» سواء 
فهمها أو لم يفهمها» ولو كان فهمُها شرطاً لما كان الكفر إلا قسماً 
واحداً وهو كفر الجحود؛ بل الكفر أنواع» منها الجهل وغيره. 

المقصود: أن العلماء أجمعوا على قتالهم وكفرهم» والأمة 
لا تجتمع على ضلالة. 

بالك رقف اتان حه ل وه ان الط 
بالشهادتين لا يكفي مع ما انضم إليه من فعل الطاعات إذا وجد 
أحد المكفرات . 


1۲۸ 


ويقال أيضاً : إذا كان الأولون لم يکفروا إلا لأنهم 
جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث 
وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في کل 
مذهب E‏ وهو E RE!‏ 
إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» كل نوع منها يكفر» ويُجل 
دم e‏ وماله»› حتى إنهم ذكروا آشياء يسيرة عند مَنْ 
فیا ر کل رها ماه دون فت آي 


A SI E eSB AOE) 
(إذا كان الأولون لم يكفرواء إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب‎ 
الرسول والقرآن ) يعنى : وتكذيبه» (وإنكار البعث» وغير ذلك فما‎ 
معنى الباب الذي ا العلماء في كل مذهب) من المذاهب الأربعة‎ 
وغيرها (باب حكم المرتد)» وعرفوه بتعاريف (وهو المسلم الذي‎ 
يكفر بعد إسلامه؟). فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه‎ 
يخرج من الملة» ولو معه الشهادتان» لأجل اعتقادٍ واحد» أو عمل‎ 
واحد» أو قول واحد» يكفي بإجماع آهل العلم لا يختلفون فيه»‎ 
ونه ليس المرتد الذي يخرج عن اللإسلام بالمرة» بل هو قسم»‎ 
والقسم الاخر هو ما تقدم.‎ 
(ثم ذكروا أنواعاً كثيرة)» ومتّلوا له أمثلة» (كلٍ نوع منها‎ 
يكفر» ويُجل دم الرجل وماله) وقالوا: من قال كذاء أو اعتقد‎ 
كذاء» فهو كافر» وآنه لا ينفعه جميع ما عمل به» (حتى إنهم ذكروا‎ 
أشياء يسيرة عند مَنْ فعلها» مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه» أو‎ 


1۲۹4 


(الجواب 
السادس) 


كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب)» حتى إن بعض أهل 
المذاهب يكفرون من صعّر اسم المسجد» أو المصحف. 

وما ذكروه وعرفوه هو في الجملة. يوجد أشياء يكون بها 
الإنسان مرتداً ولو نطق بالشهادتين وصلى» بل ولو أضاف إلى ذلك 
رك المخرمات: وأتى بمكفر هدم جميع ما معه من الإسلام؛ فإن 
وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتداً كثيرة لا تحصر. 

والراخد من اساب رة کرته جحل ل راخدا من خی رت 
العالمين كاف في كفره» وكونه اتخذه إلهاً ولو ليس من كل وجه» 
بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رب العالمين؛ فليس من شرط 
المرتد أن يجمع بين أطراف الردة» آو يجمع الشركيات» أو أن رب 
العالمين ومعبوده واحد في جمیع ما يستحق . 

وبهذا تنکشف شبهته؛ وهو آنه ولو نطق بالشهادتین وصلی 
وصام» فإنه يصير به مرتداًء ويصير أسوأً حالاً ممن لم يكن معه 
أصل الإإسلام عند جميع العلماء. 

والصحيح من قولي العلماء: أن كفار هذه الآزمان مرتدون؛ 
فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحا ومساءً وينقضونها صباحا 
ومساءًء فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة. 

والقول الثاني : نهم كفار أصليون؛ فإنهم لم يوخدوا في يوم 
من الآيام حتى يُحكم بإسلامهم. 


ويقال أيضاً: الذين قال الله فیهم: حلمو اله م 
الوا وقد الوا كيمة الكُقَرِ وڪفروا بعد سره أما سمعت 
الله کقرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله َيه ويجاهدون 
معه» ویصلون معه» ویزکون» ویحجون» ویوحدون؟ . 

وكذلك الذين قال الله فيهم : و باه ٤ایک‏ ورسولوہ 
کی ورد ل دوا وک ا ا 


فهؤلاء الذين صرح الله أنهم 1 بعد إيمانهم» وهم 


(ويقال ايضا) هلا جراب سانع عن شيهم الصاةة 
والآجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشبهة -: (الذين قال 
اله فیهم: یشرت پات ا الوا وقد الوا گي الکڱٽر وڪفرا ب 
إشكيهر 4 آما سمعت الله كفّرهم بكلمة مع كونهم في زمن 
رسول الله وء ويجاهدون معه» ويصلون معه» ويزكون» 
ويحجون» ويوحدون؟) وينطقون بالشهادتين» ويدينون دين 
المسلمين فى الظاهر» فكيف بمن جعل الأنداد مَعاذه وملاذه 
وملجأه في الرغبات» كما هو الواقع من القبوريين - والعياذ بالله -» 
فلسانه يقول: لا إله إلا الله» وعمله يقول: لا إله إلا فلان. 

(وكذلك ا قال الله فيهم! :8 باه E‏ 
O eS‏ ذا مد قرم بعد یسیک 4 ). 

(فهؤلاء الذين صرح الله نهم كفروا بعد إيمانهم» وهم 


۷٤ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.٦٦ ٦١ سورة التوبة» الآيتان:‎ )۲( 


۱۳۱ 


(الجواب 
السابع) 


مع رسول الله ي فى غزوة تبوك› قالوا: كلمة ذكروا آنهم 
قالوها على وجه المزح . 

فتأمّل هذه الاه وهي قولهم: تکفرون من 
المسلمين آناساً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون 
ويصومون»› ثم تأمل جوابها؛ فإنه من نفع ما في هذه 
الأوراق. 


مع رسول الله بيه في غزوة تبوك» قالوا: كلمة ذكروا أنهم قالوها 
على وجه المزح) كفروا بسبب كلمة واحدة» وهم يعملون الأعمال 
الشرغية» اويع تلو آأغمال المسليين» فصاروا بها كقارا بعد 
إيمانهم؛ لما صدر منهم شيء واحد صاروا كفاراً مرتدين. فبهذا 

(فتأمّل هذه الشبهة» وهي قولهم: تكمرون من المسلمين 
أناساً بشهدون أن لا إله إلا اله» ويصلون» ويصومون» ثم تأمل 
جوابها)» يعني : ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة (فإنه من أنفع 
ما في هذه الأوراق)» فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا 
المؤلف؛ وذلك لأنها شبهة قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم» 
فيظن أن ما ذكره المشبه فروقاً مؤثرة؛ وبما ذكره المؤلف رحمه الله 
يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة» فإن أهل العلم مجمعون على أن 
هذه فروق لا توؤثر. 


۳۲ 


ومن الدليل على ذلك أیضاً: ما حکی الله تعالی عن (امن 

بنى إسرائيل - مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم - نهم قالوا 
ر لجل لا إا گنا هب e U‏ 
الصحاية : «اجعل لنا ذات آنواط» EE‏ 


هذا مثلٌ قول بني إسرائیل لموسى : اجَكل للها . 


أوع ن الدلل عل ذلك بها هدا راف عل الا جره 
ا اا ت وی ی 
TT AY e‏ (ما حکی الله تعالی عن 
بني إسرائيل - مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم - ) والمراد بعلمهم 
بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم؛ يعني : أنهم أتباع موسى ويقتبسون 
من علمه ومما جاء به» ولا ينافي ذلك قوله: # نکم فوم هلوت 
فإنه دال على أن صدورَ ذلك منهم عن جهل . 

(أنمم قالوآ لموس : احمل ا إا کا 4 ا 4 كا 
أعجب من أعجبه منهم واستحستوه فقال موسی مُنكراً عليه : 
وتک ر >وو ا 

(وقول أناس من الصحابة) لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم 
as‏ (اجعل لنا ذات أنواط)» فأنكر 
عليهم النبي بلا وغلظ هذا الإنكار با أنواع التغليظ (فحلف رسول الله لاز 
أن هذا مثلٌ قول بني إسرائيل لموسى : #اجُعل لا إلها)) الآيات" . 


(1) سورة الأعراف» الآية: .٠١١۸‏ 
(۳) ولفظه: عن آبي واقد الليثي ويه قال: «خرجنا مع رسول الله 4ي إلى حنين = 


۳۳ 


(دفع 
اعتراضهم 
على 
الاستدلال 
بالقصتين) 


ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة» وهي 
نهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك 
الذين قالوا للنبي يَية: «اجعل لنا ذات آنواط» لم يكفروا. 

فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلواء 
وكذلك الذين سألوا النبي بي لم يفعلواء ولا خلاف أن بني 
إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين 
نهاهم النبي ئي 


(ولكن للمشركين) عند كشف شبهتهم السابقة (شبهة يدلون 
بها عند هذه القصة) يشبّهون ويمانعون في کون ذلك دليلاًء (وهي 
أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا 
للنبي بي : «اجعل لنا ذات آنواط» لم يكفروا)» قالوا: فلا يصلح 
احتجاجكم بالقصتين عليناء فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا 
وهم لم يكفروا بذلك. 

(فالجواب آن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا)» فعدم 
كفرهم لا من قصور أن يكون كفراً» (وكذلك الذين سألوا النبي لا 
لم يفعلوا) بل استحسنوا شيا وطلبوه» (ولا خلاف أن بني إسرائيل 
لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي يِل 
= ونحن حدثاءُ عهلٍ بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» 

يقال لها ذات آنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما 

لهم ذات آنواط» فقال رسول الله ية : «اللّه أكبرء إنها السننء قلتم والذي نفسي 


sa 


بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اَجُمل لا اکا گنا هم اله ال اڪ 2 
ھون لترکینّ سنن من کان قبلکم» رواه الترمذي وصححه. 


۳٤ 


لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهیه لكفرواء وهذا 
هو المطلوب. 


لو لم یطیعوه واتخذوا ذات آنواط بعد نهیه لکفروا)» لو عکفوا على 
القبور» وكذلك لو اتخذوا إلهاً لكفروا؛ هذا لا ينازع فيه أحد ولا 
اا ارول ا یال ا ی فیا کر ن ن هور 
العمل عن أن يصل إلى التكفير - يعني : أن وجه احتجاجنا هو 
بتقدير الفعل؛ لو صدر لكان كفراًء فكان احتجاجاً في محله - 
ولكنهم لم يفعلوه وإلا لو فعلوه لكان كفراً. 

(وهذا هو المطلوب) فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم. 


(وما 


ولکن هذه القصة تفيد آن المسلم» 0 ا 
في آنواع من الشرك لا يدري عنها؛ فتفيد التعلم والتحرز» 
ومعرفة أن قول الجاهل : التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر 


(ولكن هذه القصة) قصة بنى إسرائيل» وقصة الذين سألوا 
e‏ 
لا يدري عنها) إذ كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم 
أوسع علماً منه» والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم 
فضيلة» استحسنوا ذلك ظناً منهم أن الله يحبه» وأنه من العبادات 
التي يتقرّب بها إلى الله» فكيف بمن دونهم؟!. 

(فتفيد التعلّم) تعلم شات النجاةء فإنه لا نجاة إلا بالعلم 
ورف ا وار يره ر ر واا ووا 
E E a ms‏ 
وير فة4 » وقال حذيفة طله «كان أصحاب رسول الله بلا 
mL‏ الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». 
ا لک و 

ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

(والتحرُز) يعني : اتهام العمل أن يكون دخله شيء من 
الشرك؛ بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه» وتَمْمَدِ 
النفس ولحظاتك فيمن هي؟ . 

(ومعرفة أن قول الحاهل: التوحيد فهمناهء أن هذا من أكبر 


.٠٠١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


۳٢ 


الجهل ومكائد الشيطان. 


الحهل ومكائد الشيطان). وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة 
ا ر الارن ف او جد او كن جروا مها 
وأرادوا EE‏ وقيل: إنه من المراسلين؛ فنقم 
عليه المصنف في هذا القول؛ يعني : أنك ما فهمته حتى الآن» 
فقال الشيخ - رحمه الله - ذلك لينبههم. ففي هذه القصة الرد 
عليهم» فإن هؤلاء هل علم وصدر منهم ما صدر. 

فلا يزهد في التوحيد» فإن بالزهد فيه يقع في ضده» وما 
هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه» ومعرفته 
حق المعرفة» وظنوا آنه يكفي الاسم والشهادتان» ولم ينظروا ما 
ينافيه وما ينافي کماله» هل هو موجود أو مفقود؟ وهذا کله من عدم 
التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة. من الذي عرف التوحيد 
كل المعرفة؟ أصلّه - وله الحمد - معروف» لكنْ له أقسامٌ وفروع 
وشعب» وضده الشرك له فروع . 

وما ببذكر طن الول أنه يرما قال جد كر النارحة أنه وة 
رجل على آمّه يجامعها» فاستعظم المَخْضصّر ذلك وضجوا منه» رأوا 
E ESO a‏ 
E E a an‏ 

ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد» والآخر 
)١(‏ تصغير كلمة «ويْك». أي : اذبح ديكا صغيراً. 


۳۴۷ 


وتفيد أيضاً: أن المسلم المجتهد. إذا تكلم بكلام 
کفر وهو لا يدري» فَنبّه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا 
يكفر» كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي ئي . 

وتفيد أيضاً: أنه لو لم يكفر» فإنه يغلظ عليه الكلام 
تغلیظاً شدیداً کما فعل رسول الله لا . 


ينافي التوحيد كله» وهذا لم تستعظموه مثل ذاك! وهذا هو الواقع 
هو من ضد التوحيد. 

(وتفید أيضاً : أن المسلم المحتهد» إذا تکلم بکلام کفر وھو 
لا يدري» فنبّه على ذلك وتاب من ساعته آنه لا یکفر)» فإن من 
الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهداًء وبعد ما يُبيّن له يرجع (كما 
فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا النبى بي). 

(وتقيد أبضا آنه فر فان تانالكلا تغلظا 

وتفيد أب : انه ي : م تغل 
شديداً كما فعل رسول الله بي) في إنكاره على أولئك في قولهم : 
«اجعل لنا ذات آنواط»› كما لهم ذات آنواط» كما تقدم. 


۴۸ 


ولهم شبهة آخرى: يقولون: إن النبي ميه أنكر على 
أسامة قتل من قال : لا إله إلا اللهء وقال: «أقتلته بعد ما قال 
لا إله إلا اله»» وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا اللّه»» وأحاديث أخر في الكفٌ عمن قالها . 

ومراد هؤلاء الحهلة» أن من قال لا إله إلا الله لا 
بکفر ولا بقل ولو فعل ما فعل. 


(ولهم شبهة أخرى: يقولون: إن النبي يي أنكر على أسامة 
قتل من قال: لا إله إلا الله وقال: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله»» وكذلك قوله بی : «آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله»» وأحاديث أخر في الكفتٌ عمن قالها). 

(ومراد هؤلاء الحهلة) من إيراد هوا ا و وا ا 
(أن من قال لا إله إلا الله لا بُكقر ولا بُقَّتّلء ولو فعل ما فعل) 
يعني : أن النطق بها كاف في إسلام العبد. ومرادهم أنكم معشر 
الموحدين تكمّرون من يشهد أن لا إله إلا اله.. الخ. وهذا من 
عظيم جهلهم وعمايتهم؛ يرون أن الدين رسومٌ فقط» ما دَرَّوا أن 
لها ارو اعا معا لها معان هى الا اهاط ا 
والمعاني روح . u‏ وراد التي من هذه الا ادنك 
واه ا ما واو فا 
)١(‏ منها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

ا و ا ا 


ذبيحتنا» وصلوا صلاتنا؛ حرمت علينا دماؤهم وآموالهم إلا بحقها» آخرجه البخاري 
(ك ٤۷/١‏ فى الصلاة). 


۳۹ 


(الشبهة 
العاشرة: 
أن من قال 
لا إله إلا 
الله لا يكفر 
ولا يقتل 
ولو فعل 
مافعل 
واستدلوا 
باحاديث) 


(الجواب) 


فيقال لهو لاء المشركين الحهّال: معلوم أ رسول 
الله يا قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون: لا إله إلا الله. 

ون صحاب رسول الله به قاتلوا بني حنيفة وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن خا رسول الله ويصلون› 

وكذلك الذين حرقهم علي بن بي طالب د بالنار. 


(فيقال لهؤلاء المشركين الجهال) - في الجواب عن ذلك -: 
(معلوم أن رسول الله َيل قاتل اليهود) في عدة مواطن› (وسباهم) 
آخذ نساءهم مماليك وعبيدّ كالصنيع بسائر الكفار» (وهم يقولون: 
لا إله إلا الله) فلا مَنَعَّ قول لا إله إلا الله من قتالهم وسبيهم. 

فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير» بل 
يقولها ناس كثير ويكونون كفاراً: إما لعدم العلم بهاء أو العمل 
بها» أو وجود ما ينافيها. فلا بد مع النطق بها من أشياء خر ؛ 
أكبرها معرفة معناها والعمل به. 

(وأن أصحاب رسول الله َي قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون 
أن لا إله إلا الله ون EES‏ رسول الله » ويصلون› ودعو 
لا إله إلا الله. . الخ لأجل مكفراتٍِ أحَر. 

(وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب طف بالنار) مع 
صلاتهم وادعائهم الإإسلام» وهم من أصحاب علي ته » ولک 
وقع منهم الغلوٌ في علي وتجاوْرٌ الحد في تعظيمه» ادرا ف 


4۰ 


وهؤلاء الجهلة» مقرون أن من أنكر البعث كُفَرَ وقټل ولو 
قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيعا من ركان الإسلام گَمَرَ 
وقتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع» 
وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟!. 


الإلهية. فإنه ليس المراد اللفظء بل اللفظ وإقرارٌ وعملٌ؛ فإن 
E E EEN E a‏ 
وروحها وحقيقتها مفقود. فلا إله إلا الله ينقضها أشياء ليست هي 
من ذاتها؛ مما ينفي لا إله إلا الله : مسبة الرسول» ورميُ أزواجه 
الاقف كل واو مها يق هه الكل الحظية نك ي 
نفسها من عبادة غير الله وجعل الأوثان قبلة قلب صاحبها؟! بل هذا 
سوا حالاً ممن يمتنع عن النطق بها؛ وان 
الإسلام ثم ما ود ن ای ا ی ا کون 
ا والمرتد أعظم حكما من الكافر الأصلي : E E‏ 
فيء؛ إل آخر أحكام المرتدين؛ بخلاف اليهودي والنصراني 
والمجوسي فإنهم يتوارثون بينهم . هذا من تغليظ كفره» لأنه عرف 
ثم أنكر» وأبصر ثم عمي» فصار أغلظ ممن لم يقر أصلاً. 

(وهؤلاء الجهلة) المشركون (مقرون أن من أنكر البعث كَفَرّ 
وفَتّل ولو قال لا إله إلا الله) ولم تنفعه الشهادتانء (و) هم مقرون 
أيضاً (أآن من جحد شيعاً من أركان الإسلام) كوجوب الصلاةء أو 
وجوب الصيام» (كفَّر وفتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد 
شيعاً من الفروع»› وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو صل دين 
الرسل ورأسه؟!). 


(الأحاديث 
التي 


ولك أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 
فأما حديث أسامة طله : فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام؛ 
بسېب انه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفاً على دمه وماله› 


(ولكنّ أعداء الله ما فهموا معنى الآحاديث)ء ولا حاموا 
خر وا عا فا افا اغ واو وان 
الظن بأناس أعرضوا كل الإعراض عن التوحيد» وقلدوا من ظن أن 
قول لا إله إلا الله في هذه الأحاديث كاف مع الجهل بمدلول لا إله 
إلا الله . 

والإنسان إذا أراد أن يطالع في كلام الفقهاء» فإنه يجد أن 
الإنسان إذا أت بمكفر قولي أو اعتقادي» فإنه یکفر ولا ينفعه جميع 
فا ت وو وا ا ا ع 
SS LSE‏ 
e‏ وهذا ن کر ا وهذا بعينه دين E Fy‏ 
أنزلت جميع الكتب» ولا ES‏ إلا لرده وإبطاله؛ فإن 
المشركين الأولين قل منهم من يزعم أن من يلجا إليه يستقل بجلب 
المنافع ودفع المضار. 

(فآما حديث أسامة طل) - يعنى : وقصته حين قتل الرجل 
الذي قال لا إله إلا الله -: (فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام» بسبب أنه 
ظن أنه ما ادعاه إلا خوفاً على دمه وماله)ء الكفار زمن النبى كلا 
أحد رجلين : رجل يقول لا إله إلا الله موقن مخلص» ومنافق. وأما 


() الذين آظهروا الإسلام. 


14۲ 


والرجل إدا آظهر الإسلام» وجب الكف عله » حتی پتبین منه 


‌ 


ما يخالف ذلك» وأنزل الله في ذلك: #يتاًا الى اموا 
ذا ضرم في سيل أله فسأ أي : فتښّتواء فالآية تدل على 
أنه يحب الكفٌ عنه والتثبّت» فإن تبين منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتل› لقوله : سوا ولو کان لا يقتل إذا 
قالھا لم يكن للتثبت معنى . 


غر ا قال تعالی : و م اوا لدا قي هم ل 
إل إلا آله سکرو € قوی ایا لارا ءالھیتا لقاع تبون 4 
ا ن ی «يا عم» قل لا إله 
إلا الله . .» الحديث . 


(والرجل إذا أظهر الإسلام» وجب الكفٌ عنه» حتى يتبين 
منه ما يبخالف ذلك) يعني : والحكم الشرعي آنه لا يقتل» ويجب 
الك عنه ما دام في حالةٍ يحتمل أن يكون صادقاً ويحتمل أن يكون 
گاذباً حتی یتبین مته ما يخالف ذلك (وآنزل الله فی ذلك : تاا 
او اموا ذا صريشم في سيل آله فس4 أي : NT‏ فالآية 
N NaC KS EE‏ 
يصير إليه آخر الأمر (فإن تبين منه بعد ذلك ما بخالف الإسلام 
قتل» لقوله: مسَأ). ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتشّتِ 
معنى) وليس المراد أنه يكف عنه مطلقاً . الناطق بالإسلام إن قامت 


.٠١ ٠٠١ سورة الصافات. الآيتان:‎ )١( 
.٠٤ سورة النساء الاية:‎ )۲( 


۳ 


وكذلك الحديث الآخر وأمثالّه» معناه: ما ذكرناه أن مَنْ 
آظهر الإسلام والتوحيد» وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 
يناقض ذلك . 


القرائن آنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل» فإنها تدوم عصمته حتى 
O E N‏ 

(وكذلك الحدتت الان امراف أن قائ الاش رامال 
E E ENE E‏ أظهر الإسلام 
والتوحید»› وجب الكف عنه)» سواء احتمل الحال افعو ا 
أو يحتمل آنه صادق» (إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك). فإن تبين 
منه ما يناقض ذلك› فانه قال شرعاً حتی یدین با لإسلام. 

فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلاً يعتبر قوله لا إله إلا 
الله» وإذا قالها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير 
الله فإنه ها غر اشيا فكانه فال آنا على ها أنااعيه قل وهو قرول 
SAYI E E OEE AS‏ 
فهو ما خلع ولبس» بل هو على ما هو غليه» وآهل الكتاب أيضاً 
حت لو قالوا لا إله إلا اللهء فإنهم ما غيّروا شيعا . 

فصار هنا ثلاث صور: 

الأولى: أن يعرف آنه حينما نطق بها عمل بهاء فهذا لا 

الثانية: : أن يشك في حاله» ولو يظن أنه متعوّذ فقط» فهذا 


٤ 


والدلبل علي هد ان ورلا 2 ال قال 
«أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟». وقال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله» هو الذي قال في 
الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم› لئن آدركتهم لأقتللهم 
قتلّ عاد» مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاًء حتى إن 
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم من 
الصحايةء 


التالنة: أن تقر لها ولكن يقفا فهذا يقتل لقوله: 
# فسا لاتة تو تة مالف الإسلام» فحل دمه وا 
وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرٌّز منه ذلك» فلا 

0( 
لھا حكم 1 
(والدليل على هذا) على أن هذا هو مراد النبى ية (أن 
رسول الله يي الذى قال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟)» 
وقال: «أمرت أن أقاتل e‏ لا إله إلا ا هو 
N ES‏ الناس عبادة و > حتی 
إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم من 
الصحابة) فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله 
(1) آي: آن لا إله إلا الله لا تنفعه في عصمة دمه وماله. 
(۲) أخرجه آبو داود في السنة» والنسائي في الزكاة» والإمام أحمد في المسند: 
٤١ ۳ ۳‏ وأحادیث قتال الخوارج أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر 
البخاري (ك ۸۸ ب ٦‏ ومسلم رقم .)٠١١١‏ 


\4° 


فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة» ولا اذعاء 
وكذلك ما ذکرناه من قتال اليهود› وقتال الصحاية بی 


حنفه . 


0 


إلا الله (فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا كثرة العبادةء ولا اذعاء 
الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة). 

فتبيّن أن مراد النبي بيه بقوله: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
ا نة لن کل حو 5ال 0 ل تفر رل جقغل: 
فقولهم: إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما 
فعل» من عظيم جهلهم ؛ فكل إنسان ينظر في نصوص الشرع» فإنه 
موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله» ومن قال خلاف 
ذلك فليس من هل العلم بوجه. 

(وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود» وقتال الصحابة بنى 
حنيفة). فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمالء ت 
قاتل رسول الله 5 اليهود» وقاتل الصحابة بني حنيفة. 

فليس مراده من «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟)» وقوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» وأحاديث أخر 
فی الکف عمن قالھا کما استدلوا به هنا؛ بل مراده ئة أن من کان 
E E TR E‏ 
يحتمل. فالحكم الشرعي أنه يكف عنه وينتظر؛ إن استقام على 
الإسلام استمر به» وإلا قتل قتلاً شد من الأول»ء وأسواً حالا 


۱٦ 


وكذلك e‏ آخبره 
رجل او منعوا الزكاة ا الله : تاا لن ءامنوا إن 
و ا ا ا دا ا کک ا 


عتم دمن وان الرجل اا عل فکل هذا یدل على 
أن مراد النبى به فى الأحاديث التى احتجوا بها ما ذكرناه. 
وأحكاماً من الأصلي» كما علم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
(وكذلك أراد مله أن E EE‏ وأمر بالغزو (لما 
أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله : يا لن إن 
N‏ ل ی ا ا نیوا ڪل ما كعم 
تي4 وكان الرجل كاذباً عليهم). 
(فكل هذا يدل على أن مراد النبى بيه فى الأحاديث التى 
احتجوا بها ما ذكرناه) وكذلك الأمر بقتل الخوارج. فتبين مما تقدم 
أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمال» بل إذا تبين 
منه ما يناقض الإسلام قتل» ولو قال لا إله إلا اله . 


.1 سورة الحجرات الاية:‎ )١( 


€۷ 


س: ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ . 

چ ما الأولى: فلما ذكر المصنف أن مشركي زماننا أغاظ 
شركا من الآولين بآمرين» اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق»› 
وقالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تجعلوننا مثل أولئك 
الذين ءل بترن ال بل ها هر ر ا عله بل ردا 
بهذين الأمرين 

فأجابهم المصنف بقوله في جميع الشبه: إن من وجد منه 
کر بان کان مصدقاً الرسول في شيء ومکلبّه في شيء» اف 
منه مكفر بأن رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو وجد منه مكفر بن 
غلا فى أحد من الصالحين فادعى فيه الألوهية» أو وجد منه مخالفة 
e a a o‏ 
مكفر باي نوع كان من أنواع الردة» أو وجد منه مكفر بأن استهزاً 
ال و انات 

وحاصلُها: أن من وجد منه مکفر فهو مثلهم» وهو معه هذه 
الفرو ق يشهد آن. لا آله إل ا إلى اخر ما در 

وأما الثانية : فهي أنهم يقولون: إن من قال لا إله إلا الله فهو 
مسلم» حرام الدم والمال» بدليل قصة أسامة. . الخ. 

فأجابهم المصنف بأن من أظهر الإسلام والتوحيد» وجب 
الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك» فإن تبين منه ما يخالف 
ذلك فوټل ولو قالهاء حتی يعمل بما دلت علیه. 
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ولهم شبهة أخرى: وهي ما ذكر النبي بلا أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون بآدم» ثم بنوح» ثم بإبراهيم» ثم 
بموسى» ثم بعيسى» فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى 
رسول الله ية . قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله 
لنت شرا 


(ولهم شبهة أخرى) - يعني : مشركي هذه الأزمان غير ما 
تقدم -: (وهو ما ذكر النبي يَيةٍ) وثبت (أن الناس يوم القيامة 
یستغیثون بآدم» ثم بنوح» ثم بإبراهیم» ثم بموسی» ثم بعیسی) إذا 
اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهؤلاء (فكلهم 
يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله 5) فيقول: «آنا لها»» (قالوا): 
قال المشبُهون بهذا الحديث -: (فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير 
اة ر و ا راا و ن 
الاستغاثتين؛ فإن النبي بيه حياته معهم في القيامة أكملء 
والاستغاثة الشركية التى أنكرناها هى ما ياتى بيانه؛ وهى الاستغاثة 
اغات أو :الست 0 الح الا الذي ا ا الجائزة 
فهي طلب الحي الحاضر» وجنس سؤال النبي ية موجوذ في اليوم 
الآخر وإن ا e‏ موجود في النصوص آن النبي ياء 
يشفع لمن أن له فيه. ففرق بين ما هو معلوم الجواز» وبين ما هو 
معلوم الحرمة والشرك. 


۹ 


(الجواب 
بالفرق بين 


الاستغانتن) أعدائه؛ ن الاستغاثة بالمخلوق على 4 يقدر عليه ل 


ننکرهاء كما قال الله تعالى فى قصة موسى : # َة الى 
من شع عل الزىئ من E‏ وكما يستغيث الإنسان 
بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها 
النلرق. وتكن كرا اما الاد ارا عه 
قبور الأولياء» أو في غيبتهم ۰ 


(فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه)» 
فحال بينهم وبين معرفة الفرق بين هذه الاستغاثة وهذه الاستغاثة؛ 
فصاروا لا يبصرون الشمس في رابعة النهار» فلم يفْرّقوا بين الشرك 
والتوحيد» فهذه شيء وهذه شيء آخر» وبينهما فا الا 
والسنة» وفرق في الحكم والحد. 

سا انق ع او ل که 
یستغیث إنسان بإنسان فى شىء يقدر عليه (كما قال الله تعالى فى 
قصة موسی : اتم ری ن شیمیی۔ مل ای ن دوو 4“ وکما 


يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأشياء التي يقدر 


عليها المخلوق› ونحن اُنکرنا استغاثة ة العبادة التي يفعلونها عند قبور 
الأولياء) الإموات و > (آو في غیبتهم) والغائبين e‏ 


وقولة: غك فور الأولاة أو في غيبتهم» خر مخرج الواقع 
والغالب؛ وإلا فالأصنام ونحوها كذلك. 


.٠١ سورة القصص» الاية:‎ )١( 


فى الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله . 


والحى الحاضر (فى الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله)» 
كالسؤال منه هداية القلوب؛ أو رفع جبل ونحوه» وهذه كلها 
امیتفا ت رکه وکا نکر تاها نین سرن ا اډ موی ی 
المتضادين وسوى بين المختلفين › فهو نظير التفريق بين المتماثلين . 

AR a 
. يدري ولا يقدر‎ 

والاستغاثة بالغائب أيضاً شرك» لكونه لا يسمع ولا يدري. 

والاستغاثة بالحى الحاضر فيها تفصيل ؛ فإن كان فيما لا يقدر 
عله كر ةالص تع آمو طا ود هداتة القلب ‏ خ الا راد 
الها و حو ل فهذا كله شرك»› ا ا ف دای 
بألوهيته - شيئاً من ذلك؛ فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله . 
جنسه ومساعدتهم في جمیع معاشه واتصالاته» وهكذا كل حياة 
العالم على هذا. 


إذا ثبت ذلك» فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون 
منهم» آن يدعوا الله آن يحاسب الناس حتى يستريح آهل 
الجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ أن 
تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول 
له: ادع الله لي کما کان أصحاب رسول الله ية يسألونه 
في حياته . 


(إذا ثبت ذلك) أي: إذا تقرر ما تقدم - وهو الفرق بين 
الاستغاثتين؛ الاستغاثة الشركية التي أنكرناهاء والجائزة -» أن 
التي أنكرناها استغاثة العبادة. . الخ» لا الاستغاثة بالحي الحاضر 
فيما يقدر عليه (فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة) من الثانية؛ فإنها 
استغاثة بحي حاضر قادر» هم مع الناس حاضرين قادرين في حياة 
أكمل من هذه الحياة الدنياء (يريدون منهم أن يدعوا الله أن 
يحاسب الناس» حتى يستريح آهل الجنة من كرب الموقف). 
فحقيقتها : أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه (وهذا جائز في 
الدنيا) ولا محذور فيه» (و) جائز في (الآخرة» أن تأتي عند رجل 
صالح حي يجالسك ويسمع كلامك) قادر على الكلام» (وتقول 
له: ادع الله لي) لآنه متمكن؛ وكذلك الأآنبياء مع الناس يوم 
القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه» (كما كان أصحاب 
رسول الله ئي يسألونه) ذلك (في حیاته)» کما قالت آم آنس وا : 
اسول ا ا ادع ا قال غكاشة 


(1) «فقال: اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فما آعطيته» متفق عليه . 


\o۲ 


وما بعد موته: - فحاشا وكلا ‏ نهم سألوه ذلك عند قبره ؛ بل انکر 
السلف على من قصد دعاء الله عند قبره» فکیف دعاؤه نفسه؟ . 


ابن محصن وله : «ادع الله أن يجعلني منهم»'. 

(وأما بعد موته: - فحاشا وكلا - أنهم سألوه ذلك عند قبره)» 
بل جاءتهم الكروب ولم يأت أحد زمن الحَرَّة ولا غيرهاء بل 
يعدونه من أعظم المنكرات» فإن هذا هو الشرك الأكبر» ولعلمهم 
أن ذلك مختص في حياته» وأنه انقطع بعد مماته» فلا یستغیشونه 
ولا يسألونه ان يدعو الله لهم» أو يدعو له. 

(بل نكر السلف على من قصد دعاء الله) وحده مخلصاً (عند 
قبره) - قبر النبي اة يظنه أجوب» كما نكر علي بن الحسين» - وهو 
أعلم أهل البيت في زمانه -» على من أتى قبر النبي بيه يدعو الله 
ها وفال: آلا أحدثك حديثاً سمعته من آبي عن جدي عن 
رسول الله اة أنه قال: «لا تتخذوا قبري عیداًء ولا بیوتکم قبوراًه 
وصلوا عليّ» فإن صلاتكم تبلغني حیث کنتم»". (فکیف دعاؤه) 
النبى (نفسه؟) إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد دعاء الله وحده 
ا ا 
E ES NE‏ 
وأما الثاني : فهو الشرك الأكبر؛ لأنه صدر منه مخ العبادة وهو دعاء 
غير الله» فما ظنك لو سمعوا من يقول: انصرني أو ارزقني؟! . 
(1) «فقال: أنت منهم» أخرجه مسلم. 


۳( رواه آبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي 
في المختارة اه. (فتح المجيد ص ۲°۸). 


\o۲ 


ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم 4# لما ألقي 
في النار» اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ 
فقال إبراهيم #4#: أما إليك فلاء قالوا: فلو كانت 
الاستغاثة بجبريل شركاًء لم يعرضها على إبراهيم 


Ca‏ وهي قصة إبراهيم ## لما ألقي في 
النار) حينما SS‏ ثم ضرم فيه 
النار وأمر بإلقاء إبراهيم فيها (اعترض له جبريل ف لر ب 
آلقى من المنجنيتق (فقال: ألك حاجة؟) فى هذه از اة 
أنفعك بها (ققال إبراهيم ##: آما إليك فلا)» فصبر في شدة هذه 
الحاجة» ثم قال إبراهيم #4 : حسبنا الله ونعم الوكيل» أي : كافينا 
الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده» فقال الله تعالى للنار: 
ونی برا وسکمًا علج ایم 4 فكانت برداً وسلاماً عليه . 

فالمقصود: أن هؤلاء المشركين شبّهرا بهذه القصة (قالوا: 
فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركاًء لم يعرضها على إبراهيم)» 
فعرْضها على إبراهيم من جبريل» يجوز الاستغائثة به» وإلا لما 
جاز. 

وأصل ضلالهم في هذه الشبهة» عدم التفريق بين الجائز 
والحرام» وعدم العلم والاطلاع على ما في الكتاب وال 
والإجماع من بيان ذلك . 


. 1۹ سورة الأنبياءء الية:‎ )١( 


فالحواب : أن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فإن (لجواب) 
جبریل عرض عليه آن ينفعه بآمر يقدر عليه ؛ فانه کما قال 
الله فيه : #سديد موی #. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم 
وما E‏ ويلقيها في المشرق أو 
المغرب لفعل› ولو مره أن رد يضع إبراهيم #4 في مكان 
بعيد عنهم لفعل› ولو آمره أن يرفعه إلى السماء لفعل . 

وهذا کرجل غني له مال کثیر» یری رجلاً محتاجاً 
فيعرض عليه أن يقرضه» أو أن يهب له شيئاً يقضى به 


(فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فإن جبريل 
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه) وهو حي حاضر قادر؛ فإن 
هذا من جنس الاستغائثة بالحي الحاضر ا (فانه کما قال الله 
فيه: #سدید اوی فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما 
حولها من الأرض والجبالء ويلقيها في المشرق أو المغرب 
لفعل)» كما صنع حين آمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى 
حتى بلغ بها عنان السماء» (ولو أمره أن يضع إبراهيم %4 في 
مكان بعيد عنهم لفعل» ولو آمره أن يرفعه إلى السماء لفعل). 

ثم مثّل المصنف بحالة إبراهيم وجبريل فقال: (وهذا كرجل 
غني له مال کثیر» یری رجلاً محتاجاً فیعرض عليه أن يقرضه» أو 
أف ت له فا قفي محا مال جر فان ذلك 


.٠ سورة النجم الآية:‎ )١( 


الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا من 
فيه لأحلِ» فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا 


يفقهون؟! . 


الرجل المحتاج أن يأخذ» ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا مله فيه 
لأحلٍ) هذا مثل إبراهيم #4 فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم 
یکن :مشر کا :فکدلك :هده 

(فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك) التي يفعلونها مع 
الأمزات والغائيين وهي عي رك المشر كش الا ولين هن هده 
الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم ( لو كانوا يفقهون؟!) فهذا 
جنس وهذا جنس» فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين من 
کل وجه. 

O E OO E ET 
أو توقف فيها فهو مصاب في عقله.‎ E E 


ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة 
جداً تفهم مما تقدم» ولكن تفرد لها الكلام» لعظم شأنهاء 
و ثرة الغلط فيهاء فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 


یکون بالقلب واللسان والعمل› فان اختل شىء من هذاء 


(ولنختم الكلام - إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة 
جداً تفهم مما تقدم) من أجوبة الشبهات السابقة؛ مجموعٌ جواب 
الشات المافة كى ٠‏ لك مرق فيا ول فرادعا یکوت ارغ 
SE aa E SE EO‏ 
نفرد لها الكلام» لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها) وما كان كذلك 
کان ت أن جف ا لطا ل ران اة الا سر 

(فنقول : لا خلاف) بل إجماع بين آهل العلم (أن التوحيد لا 
بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل) فلا بد من الثلاثة: 

لا بد أن يكون هو المعتَقّد فى قلبه. 

ولا بد أن یکون هو الذي ينطق به لسانه. 

ولا بد ان يکون هو الذي تعمل به جوارحه. 

(فان اختل شىء من هذا)» لو ود بلسانه دون قلبه ما نفعه 
)١(‏ لكن جمعها في مسألة واحدة أوضح للطالب» ولعظم شأنها يذكر لها كالترجمة 

بکلام یختص ویفرد بالکلام؛ فإِن کل ما کان أعظم شأناً فإنه يفرد بكلام» فعِطَمٌ 

شآنها يستحق أن تفرد بكلام» وكثرة الغلط فيها يستحق أن تفرد بكلام (عبارة 

آخری). 


(۲) ليكون أحفظ للطالب» والاهتمام» أو يكون من باب تكريرها مرتين للحفظ» ويكون 
من باب اللّف بعد التّشر (عبارة أخرى). 


\o۷ 


(خاتمة: 
التوحيد لا 
بد آن 
یکون 
بالقلب 
واللسان 
والعمل 
فان اختل 
واحد منها 
انتفی 
الإسلام) 


ا ف او ل او ار 
كفرعون وإبليس وأمثالهماء» وهذا 


توحیده» ولو وحد بقلبه وکاله دون لسانه ما نفعه ذلك› ولو وحد 
بأركانه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلماً) هذا إجماعٌ أن الإنسان 
5 ان یکول ودا باعتقاده ولسانه وعمله. 

وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة: 


(فإن عَرَفَ التوحيد ولم يعمل به» فهو كافر معاند) إذا اعتقد 
ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه» فهذا كافر عند جميع الآمة» 
(كفرعون) كما في آية: E E E‏ 
وا بصا 4 . 

اتات و د ي ا ا 

فريك ٠‏ رب با أعْويَكّى)" فكفرْهُما كفر عناد؛ فإن فرعون 

وإبليس يعرفان الحق في الجملة. وقد ينطقون به» وبعض الكفر 
يكون عن جهل وعدم بصيرة. 

(وأمثالهما) كعلماء اليهود - أمة الغضب -» وأمثالهم ممن 
يعلم الحق ولا يعمل به. 

(وهذا) المقام - مقامٌ التوحيد» وأنه لا بد أن يكون بالقلب 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: .٠١١‏ 


(۲) سورة ص الآية: ۸۲. 
(۳) سورة الحجر» الاآية: ۹. 


يغلط فيه كثير من الناس؛ يقولون: هذا حق ونحن نفهم 
هذا» ونشهد آنه الحق» ولکن لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز 
عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» وغير ذلك من الأعذار» ولم 
يُذْرٍ المسكينْ أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم 2 
إلا لشيء من الأعذار» كما قال تعالى: #اشَروا يات أل 
تمتا قليلا» وغير ذلك من الآيات كقوله: یرک کا 
عرفو َه € . 


واللسان والعمل - (يغلط فيه كثير من الناس)» منهم من إذا نعت له 
التوحيد (يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهد آنه الحق)» 
وهذا الذي ندین الله به» (ولکن) يعتذرون» يقولون: (لا نقدر أن 
نفعله» ولا يجوز عند آهل بلدنا إلا من وافقهم). يعني : ما يوافقون 
آهل يلد (وغير ذلك من الأعذان) ال اعتدر بها يعي لس 
عن جهل بهاء ما جحدوهاء ا E‏ 
الآجل» (ولم يَذرٍ المسكينْ أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق› 
ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار) التي هي مثل هذه الأعذار» (كما 
قال تعالی : #اشترقا بات انو متا یک4 ) ففي هذا أنهم عرفوا 
الحق» وإنما آفتهم شهوتهم» وإيثارُ عاجلِهم على آجلهم. 

(وغير ذلك من الآيات كقوله: #يعرفوتم كما يعون 
SEO NNO OR‏ 


.٩ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


1۹ 


فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه أو لا 
يعتقده بقلبه» فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص «إًِ 
ِي فى أَلدَرَكِ ألأَسَمَل مى الَا 4. 


رياساتهم منعتهم من الانقياد له. فمعرفتهم وإقرارهم بالحق ما 
نفعهم» حيث تركوا العمل به والانقياد» كما كان اليهود قبل مبعث 
ال ا رو ق ا ا و و ی 
لنقاتلنکم معه» قال تعالی: اا ن بل ينيك عل أي 
کقروا الآیة' . 

(فإن عمل بالتوحید عملا ظاهراً) جری على لسانه وعملت به 
آرکانه (وهو لا يفهمه» أو لا يعتقده بقلبه). أو فهمه ولكن لم ينقد 
بجُّنانه (فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص)ء فإن الكافر 
الاي راا ف وه و ا واد ا ل ان 
( إن أَلَْيَِينَ ف أَلدَرَكِ ألَذَسَمَل من اار4 ) يعني : تحت الكفار؛ 
فهم أشرٌ من الكفار في الاخرة. 

والنفاق : مشتق من نافقاء اليربوع» إذا خالف باب جحره. 

وفي الشرع: مخالفة الظاهر للباطن» إما في الاعتقاد كمن 
يقول: باللسان ويعمل بالأركان ولكن مخالف بالجنان. فهذا نفاق 
أكبر ناقل عن الملة. 

وقد ذكر الله المنافقين في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة» 


.۸٩ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 


بخلاف الكافر الأصلي فإنه أهون كفراً من المنافق» والكفار 
الأضلبرن :دكروا فى انين من تور ة ال 

والقف م الان :شان على وهو ما ذكر فى الذي : ذا 
نخدت كته واا وعد أل اذا ازتمن خان اة.و اة ل 
يكون مثل الأول» وهو أعظم من الكبائر؛ فإن جنس ما أتى في 
النصوص بتسميته كفراً أو نفاقاً فهو أعظم مما أتى أنه معصية متوعَدٌ 
عليها بوعيد؛ لأن ذنب الشرك والنفاق» أعظم من غيره وأقبح . 


(وآیتان 
تدلان على 
أن 
التوحيد لا 
بد أن 
یکون 
بالثلاثة) 


وهذه المسألة» مسألة كبيرة طويلة تبينْ لك إذا تأملتها 
في السا الفا فر فن بعرت الق ررك انحل به 
تحرف نقص دنیاء او جاو او مداراة» وتری من يعمل به 
افر لاطا مالعا دل اها 
تخرف 

ولكن عليك بفهم آیتین من کتاب الله : 


(وهذه المسألة) _ مسألة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل -» (مسألة كبيرة طويلة) جداًء (تَبينْ لك إذا تأملتها 
کونهم اعتقدوه» ونطقوا به بالسنتهم› وکمّلوه بأعمالهم ؛ فإنك تجد 
الآكثر لم يكملوا هذه الثلاثة» بل إما هذاء وإما هذاء وإما اثنان. 

(ترى من يعرف الحق) لكن (يترك العمل به) وهذا مثل علماء 
اليهود» ومثل فرعول»› ومثل إبليس› (لخوف نقص دنياء او جاو» 
أو مداراة) هلا قِسم . 

(و) القسم الثاني: (ترى من يعمل به ظاهرا) أما قلبُه فلا 
يصل إليه حقيقة الاعتقاد. (فإذا سألته عما يعتقده بقلبهء فإذا هو لا 
يعرفه)› فالآول کنر والثانیى دونه» والشثالث قلیل . 

فالذي يعرفه وینطق به کثیر» وكذلك الذي يعتقده ویتکلم به 
کو والثالث : الذي يعتقد ويعمل ولا ينطق › وهو قلیل . 


1۲ 


و 3 


أولاهما sS‏ ل ذا ب قرم بد 
یسیک 4 فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا 
الروم مع رسول الله ييه كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
المزح واللعب» تبيّن لك أن الذي يتكلم بالكفرء أو يعمل 
به خوفاً من نقص مال» أو جاه» أو مداراة لأحيء أعظم 
ممن تكلم بكلمة يمزح بها . 

والآية الثانية قوله 


لما قرزة المصنعا من أن التو خد ل بد .أن يكون بالقلبت 
ك 


ای 4 a E‏ ا 
رسول الله َيه كفروا بسبب كلمة) واحدة (قالوها على وجه المزح 
نقص مال» أو جاه» أو مداراة لحل أعظم ممن تكلم بكلمة 
يمزح بها) وأولى وأحق بالكفر ممن تكلم بكلمة يمزح بها وهو من 
الان فالات الدين الها يرون كغار ا وهولاة ل 
و 

(والآية الثانية) - من الآيتين الدالتين على مراد المصنف أن 
التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل.. الخ -» (قوله 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .1٦١‏ 


1۳ 


ب ا > 2 ب رر م e‏ 
ا ومن ڪفر الله من بد یمن4 إلا من اڪره 


ی 


لبم مين ي الإين) فلم يعذر الله من هؤلاءء إلا من 
کر مع کون قلبه مطمتناً با لإیمان. 

واف هاا فد كر د تمان سوا فل و فا او 
NE E E EE‏ 
فعله على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغْرَّاض» إلا المُكره. 


e‏ ا اة تل ایک4 ق إلا من کان في 
حقه شرطان: الأول الإكراه» فلا بد أن يكون مكرهاً. 

E E bG 

(فلم يعذر الله) لم يستشن الله (من ھۇلاء› إلا من أكره» مح 
کون قلبه مطمئناً با لإیمان). 

رالا كرا كوتة ول الى خد هي عل فة القتل أو 


ولده؛ فهذا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر التي أكره عليهاء بشرط 
كون قلبه مطمئناً بالإيمان؛ أي : معتقداً الحق بجنانه» لكن إن كان 


ا اع ل ول ما موعن عل اران 

(وآما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه. سواء فعله خوفاًه أو 
مداراة» أو مشحَة بوطنه» أو أهله» أو عشیرته › أو ماله» أو فعله 
على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراض» إلا المكرّه). 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .٠٠١١‏ 


۱1٤ 


والآية تدل على هذا من جهتين : 

الأولی : قوله إل من ڪر فلم يستثن الله إلا 
المكره» ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل» 
الكلام» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. 

الان فرك يال 2 وا ا 
ESE‏ > فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن 
بسبب الاعتقاد» أو 


(والاية دل على ).أن التزنحك لا بنذ أن يكون بالقلت 
واللسان والعمل (من جهتين) : 

(الأولى قوله: إل من ر فلم يستثن الله إلا المكره 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره)ء لا يتصور في حقه الإكراه (إلا) 
بهڏذين الأمرين : (على العمل»› و الكلام» وأما عقيدة القلب فلا 
یکره أحد عليها) فإذا فعل وصدر منه الكفر» فإنه كافر بعد إيمانه. 

(والثانية): - تقدم قول المصنف أنها تدل على ما قرره من 

جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثانية - (قوله تعالى : ذلك 
ا کک الا للب لك ست مه ار 
لديا عل A‏ 


(فصرّح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم به عليهم في هذه 
الآية والمترتب على ما صدر منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد. أو 


(1) سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 


في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. 


الجهلء أو البغض للدين»ء أو محبة الكفر»ء وإنما سببه) أي : صدور 
الكفر منه» أنه تكلم بالكفر لسبب» - وهو أن له في التكلم بالكفر 
شيئاً واحداًء - وهو (أن له فى ذلك حظاً من حظوظ الدنيا) يحصل 
ل ق ا a‏ 
- والعياذ بالله - بإيثار الحياة الدنياء (فآثره على الدين) على 


الآخرة. 

فالإنسان الذي يُلجئّه من يَلجِئّه إلى أن يصدر منه الكفر له 
حالات : 

أحدها: أن يمتنع ويصبر عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

El‏ ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان» فهذا جائز 
له» تخفيف ورحمة. 

الثالثة: أن يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان؛ فهذا غير 
معذور وكافر. 

الرابعة: أن يطلب منه ولا يلجَّاً؛ فيجيب - ما وصل إلى حد 
الإكراه -» ولكن يوافق بلسانه» وقلبه مطمئنْ بالإيمان» فهذا كافر. 

الخامسة: أن يذكر له ولا يَصل إلى حد الإكراه» فيوافق بقلبه 
ولسانه» فهذا کافر. 


۱٦ 


والله سبحانه وتعالی أعلم» والحمد لله رب العالمين › 
وصلی الله على محمد» وعلی آله و صحه آجمعين . 
(والله سبحانه وتعالى آعلم› والحمد لله رب العالمين› 
وضلى ال غل تمك وغل اله وة اخ . 


أقول: وكان الفراغ من كتابة هذه المبيضة في شهر صفر عام 
الف وأريخمافة ا عشر . 


ت 


وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات» المتلقاه من في شيخناء 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -» عام ستة وستين 
وثلاثمائة ولف هجرية»› ويعضها بعد ذلك› وبعضها قبل هذا 
التاريخ» وقد بلغت نسخها التي كتبتها حال إلقائه الدروس ست 
نسخ» وبعضها أقل من ذلك» وقد جمعت ذلك كله فى هذه 
المبيضة . 

والله أسأل أن ينفع به وينفعني به» إنه سميع قريب مجيب» 


e,‏ الله على محمد وعلی آله و صحره وسلم. 


وکتبها بخطه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


11۷ 


1۸ 


المقدمة E O A SES E SL AS‏ 
طريقة الشيخ في افتتاح الدروس VE RR‏ 
حرصه على تعليم التوحيد وحث الطلاب على تعلمه . 
دين قريش ودين محمد به E‏ 
موضوع كتاب كشف الشبهات E A ENES‏ 


مقدمة فى بيان دين المرسلين وبيان دين المشركين E iE‏ 


EV TE RT PREC TE 
وجوب الفرح بمعرفة دين الرسل واتباعه» ومعرفة دين المشركين‎ 
E RU A eS 
E es لا بد لآهل التوحيد من أعداء ليتبين الصبر ويعظم الأجر‎ 
0 SERETA ERS . أعداؤه لهم علوم وكتب وحجج لکن‎ 
N NE 
E E O OE OE EO موضوع الكتاب‎ 


۱۹ 


لات رامرات عا رات مرک من اة اء 


الجواب المفصّل: الشبهة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم 
يقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك 


DSS E يڏذبحون لهم‎ 


الملتجيء 


۹٦ 


۹۸ 


وعنها جوابان NAE SR RE ORE‏ 
الجواب الأول E O OO O‏ 
الجواب الثاني VT AES ER ESR‏ 
خلاصة الأجوبة عن الشبه الثلاث ESE SS‏ 
بل شرك المتاخرين أعظم من شرك الاولين باهرين: Ts‏ 
الأمر الأول CARER RERREDRSBRRSS‏ 
الامر الثاني NTsa AREER ENS RRS‏ 


الشبهة التاسعة : قولهم : إنكم تكفّرون المسلمين. 
وعنها تسعة أجوبة في إبطال التفريق بين شركهم وشرك الأولين ... ٠١١‏ 


a الجواب الأول‎ 
Aces الجواب الثانى‎ 
EE ORE RRS SRA E الجواب الثالث‎ 
TE الجواب الرابع‎ 
YVR Rein الجواب الخامس‎ 
ALS ERROR E الجواب السادس‎ 
FY ro RE E الجواب السابع‎ 
ERE SESERRA امن وتاسع‎ 
FEAR RES A دفع اعتراضهم على الاستدلال بالقصتين‎ 


1۷۱ 


الشبهة العاشرة: أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو 
فعل ما فعل واستدلوا بأحادیث ANE o‏ 


الأحاديث التي استدلوا بها لا تدل على شبهتهم O E‏ 
ا e‏ 
الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً 


لجواز الاستغاثة بالأنبياء في ال خرة EMERG‏ 
الجواب بالفرق بين الاستغاثتين NT‏ 
الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالآموات 

والغائبین لیست شرا بعرضها على إبراهيم من جبريل OE ss‏ 


خاتمة: التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل 


OO O واحد منها انتفى الإسلام‎ 
E ege i E EE RE ET 
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